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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل النبيين 

 :وبعد  ؛ هم بإحسان إلى يوم الدينالمهديين، ومن اتبع وخاتمهم، وعلى آله وصحبه

فقد جاءت مجموعةٌ من طلاب العلم من بعض البلاد العربية لزيارتي 

ق  ن، وتطرا خلال الأيام القليلة الماضية، وسعدت باستضافتهم في منزلي في عمَّا

خراً، بعضُ الحضور في مجالسنا إلى الرأي الغريب الذي أثاره د. عدنان إبراهيم مؤ

وهو جَزْمُه بأنا النار تفنى، فانتهزت بعد مغادرتهم فرصة لسمَّع ما قاله، وكيفية 

تقريره إياه، فوجدته فعلا يجزمُ بأنا الكفارَ المعاندين الذين هم أهلها المحكوم 

ـ عليهم بالخلود والتأبيد فيها في كثير من النصوص الدينية الوثيقة، يََرُجون منها 

رَجونلتعبير بـ)ا يفضل هو كان وإن وذلك بعد أن يتطهروا فيها بمَّ يلاقونه ـ  !(يُ 

من العذاب والآلام، وذلك لمدة لا تتجاوز يوماً واحداً عند ربك! ويساوي 

! ويمكن أن يكون ألف سنة كذلك! وبعد خروجهم من  خمسين ألف سنة مما نعدُّ

المؤمنين بالله تعالى من النار يدخلهم الله تعالى برحمته الجنةَ، ويصبحون إخوانًا مع 

 ل عليهم السلام، وسائر المؤمنين.الأنبياء والرس

وأن هذا الحكم الذي يحكم به يعمُّ جميع الكفار قاطبة، ولا يَتص بالكفار 

المعاصرين، بل إنا جميع المعاندين من الإنس منذ بدء الخليقة مصيرهم إلى الدخول 

 ، وتخرب النار بعد خروجهم منها.في الجنة
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، وإن لم يتطرق و يلزمه بالضرورة أن يكون حكمه كذلك في كفار الجنِّ

لذلك في خطبته التي سمعتها، ومنهم إبليس اللعين اليائس من رحمة الله تعالى، 

فإنه على طريقة هذا القائل يؤول مقامه الدائم منعمـًا في الجنة مع الأنبياء والرسل 

 .خالدًا في الجنة!! ،ممدوحاً!! اً أجمعين، ويصبح مرضيًّا من الله تعالى محبوب

لأعلام  اً على ذلك، وأبرز عن رأيه مخالف وأعلن أنا الأدلة الشرعية تدلُّ 

 ، ين بأنفسهم، مِنْ قَبْلِه، المنحرفين عن أهل الحقِّ الأمة، وتشبث برأي بعض المعتدِّ

حوا بهذا الرأي الباطل الذي لا يدُلُّ عليه دليل قويم، ولا يهدي  إليه الذين صرا

صراط مستقيم. وشرع في محاولة هدم أدلة المخالفين الذين هم باقي الأمة 

ممن خالف خلود ، وابن قيم الجوزية ،ابن تيميةالإسلامية، ومحاولة تصحيح أدلة 

 الكفار في العذاب.

ولكن أحدًا من هؤلاء لم يصرح بجرأة هذا المعاصر بأن الكفار قاطبة 

 ،اداعى أن أهل النار ؛ابن عربي الحاتميبل إن  يَرجون من النار ويدخلون الجنة،

أنا عذابهم  ؛، لا يَرجون منها، وغاية الأمراً خالدون في النار أبد ؛أهلها الذين هم

إلى عذوبة، ويصبحون متلذذين بالنار، بحيث لو ـ بعد فترة من الزمان ـ ينقلبُ 

 منها إلى الجنة تعذبوا وتألموا. خرجوا

ا  ، فمَّل في ظاهر كلامه إلى أنا ابن قيم الجوزية ومعه تلميذه ،ابن تيميةأما

أهل النار من الكفار يَـفنون وتفنى معهم النار بعد فترة من العذاب، ولم يجرؤ على 

وإن كان في بعض كلامه ما قد  ،التصريح بأنهم يَرجون منها ويدخلون الجنة!
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أصحاب النار ) :بيكتااهب المختلفة في هذه المسألة في وقد بينت المذ ،!يشير بذلك

 الذي طبع قبل سنوات قليلة. ،(ومصيرهم

، ورأيتُ اعتدادَه به، وجراءته على زعم أنـاه د. عدنانفلمَّ سمعتُ رأي 

ابن الحق، واستهانته بأدلة الخصوم، وتعظيمه شبهاتِ المستدلين، وخصوصًا 

ر شبهاتهمَّ، ، فإنه لهمَّ مجرد تابع، ولا يفعل أكثر من تكراوابن قيم الجوزية ،تيمية

يها عزمتُ على كتابة ردٍّ وجيز عليه، أبين له فيه المغالطات والتحكمَّت التي وقع ف

 باختصار وإيجاز لضيق الوقت.

ويعلمُ الله أنني لما سمعتُ قوله هذا، وطريقته في تقريره، نفرتُ منه نفورًا 

ن آرائه، مع كبيًرا، وكنتُ أحتملُ له الأعذارَ من قبلُ، وإن كنت أخالفه في كثير م

كُ في نواياه بحسب الظاهر، ولكني لا أثق بطريقته ولا بقدرته على  أني لا أشكِّ

النظر الدقيق بالقدر الذي يزعمه لنفسه، ولا يعجبني ذلك كله منه، لما أراه عيانًا 

من تخلل الفساد فيها، والضعف والتهافت في زواياه، مع أنه يدعي كثيراً أنه تفوق 

اءة، والذكاء ..إلخ، ولكن ذلك عندي مجرد ادعاء، إن صحا فلا في الاطلاع والقر

ووقعتُ في أثناء اطلاعي  ،يميزه عن كثير غيره ممن هم كذلك بل أكثر مما يتوهم!

على كلامه على مقاديرَ من مواضع الزلل التي وقع فيها في مختلف كلامه، وذلك 

 ؛ولا التشكيك فيه ،فيُهمع شهادتي بشيء كثير له، وبذله جهدًا ظاهرًا لا يصحُ ن

لا ينبغي  ؛وهذا يشير إلى فضيلة له ،لنشر ما يعتقد صوابَه، وإن خالف من خالفَ!

من ردوده يشوبها انفعالات  اً صدي لنفيها، وكأني كنت أرى كثيربالعاقل الت
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نفسانية من بعض الرادين عليه الذين شككوا فيه، وقدحوا في مقاصده! واتهموه 

نفعل كثيًرا عندما يتكلم معهم، ولا ريب في تأثره بهذه بشتى التهم، ورأيته ي

الأحوال كلها، ولكني لمتُه في نفسي، وقلتُ ألا يعلم أن هؤلاء الذين اعتلق معهم 

اعتادوا الردا على خصومهم بهذه الطرق والتشنيعات التي يكثرون فيها من 

لا يلتفت  ؛الافتراء والتهويل والتشغيب والتعالي...الخ، والذي له عقل رجيح

 لحرص على تسديد طريقته ونظره.بل يصرُّ على ا ،إليهم، ولا يعتد بموقفهم

بمحاولة الردِّ على الملاحدة في زعمهم عدمَ وجود الله  اً وقد اشتغل أخير

تعالى والتشكيك في ضروريات الدين، وقد قلتُ في نفسي إن ذلك أقوم مما كان 

به إلى إعادة النظر في بعض آرائه التي  تلبس فيه من قبلُ، ولا أشك أن ذلك أداى

ح بخطبته هذه، وشبهة  كان يعتقد بها، ومنها خلود أهل النار فيها، كمَّ صرا

الملاحدة التي يعتمدون فيها على القدح في عدل الله تعالى بناء على عدم التساوي 

بين مدة الكفر والضلال، ومدة التعذيب في الدار الآخرة، وهو تشكيك شهير، 

وم للناظرين في علم أصول الدين، وطرق الرد عليه معروفة، ولكن إذا كان معل

هؤلاء يشككون في أصل وجود الله تعالى فمن المتوقع أن يشككوا في بعض أفعال 

الله تعالى وأحكامه، ولا ينبغي للعاقل أن يطمح في تحقيق ما لم يحصل على يد 

ء الكفار أجمعين إلى الاعتراف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهو إلجا

وَمَا أَكْثَر  النَّاسِ وَلَوْ }بسداد الدين، وصحة أحكامه، وضرورة الالتزام بشريعته، 

ؤْمِنيِنَ  [، وما ينبغي عليه أن يقوم بإظهار حجته، 301]يوسف/ ،{حَرَصْتَ بمِ 
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والرد عليهم بمَّ يطيقه من دون اضطرار لإبطال بعض الضروريات من الدين، 

 م بضرورة الإيمَّن والخضوع له.ة وبغير أدلة، بدعوى الحرص على إلزامهبأدل

وعلى كل حال، فلن ننساق إلى محاولة تحليل الدواعي التي دعته إلى هذا 

 القول، فلعل لهذا محلًا آخر. 

ولكنا سنحرص ههنا على أن نلفت نظره إلى بطلان الأدلة التي اعتمد 

ومن ، باطيل وتشغيبات وتوهماتهو أ عليها، وأن ما توهم أنه فتوحات إنمَّ

المؤمنين من  في هذا المقام، الذي هو باتفاق اً واجبنا أن نقوم بالرد عليه، خصوص

بأن ما ذكرناه هنا ليس جميع ما يمكن أن نقوله ونقرره، وما  أصول الدين، علمًَّ 

ا بيناه من طرق الاستدلال إن هو إلا لمعات مما نعلمه، ولكنا حرصنا على إبطال م

 د كفايته، بلا معاندة ولا لجاج.تمسك هو به، بالقدر الذي نعتق

وتفرق  ،مع كثرة الانشغال ،وقد كتبت هذه الكلمَّت في نحو يومين

وغيره من مشاغل الدنيا،  ،وطلاب العلم ،الأحوال، وانهمَّكنا في وظائف الأهل

وغيره  ،دلالتهإلا وجه الله تعالى، ولا نطمح إلا في بذل الوسع في  ؛لا نريد في ذلك

والحقِّ الظاهر، ولا نرغب إلا في  ،إلى الهدى ؛ابن تيميةوقول  ،ممن اغتر بقوله

التي وقع فيها، فضلًا عن  ،والتسرعات المنهجية ،الإشارة إلى الأساليب المغالطية

في مختلف دروسه وخطبه، مع أن أكثر تلك  ،التي يكثر منها ؛الدعاوى الهائلة

التي يرفع شأنها  ،لا ترقى إلى هذه المنزلة ،لتي يزعمها!والدقائق ا ،الفتوحات!

ه، ونعترف بجهده، ونرغب في تقويمه أسلوبه  ،إليها، نعم نحن لا نغمطه حقا
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م أحوالَه، فيجعله  وعدم اندفاعه وراء رغباته وهواه، لأنـاا نرجو الله تعالى أن يقوِّ

حبُّ له في ي هذا موقعَه الذي ألا إلى سواه، وآمل أنْ يقَعَ ردِّ  ؛من الدعاة إلى الحق

 نفسه.

ونشره على الناس ـ  مع خطورتهـ ولولا أنه بادر إلى الإعلان عن رأيه 

عامة، لما أقدمتُ على نشر هذا الردِّ لمن شاء، إلا بعد أن أُطلعَِه هو عليه، وأَحْرِصَ 

م بالتي هي أَحْسَن  }على مباحثته، عملًا بعموم قوله تعالى:  ي وه {وجادِلْْ 

، أنه أحسنُ، لولا ما سارعَ إليه!مما يصدق عليه  ،تشمل المنهجَ الذي ذكرتُ 

إلى سواء السبيل، والصلاةُ والسلام على سيدنا  ؛أن يهدينا وإياه ؛وندعو الله تعالى

 محمد خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين.
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 تمهيد

هدون أفذاذ، تسارع إلى نظرهم أنهم مجت ،إذا خطر لهم خاطر ؛بعض الناس

في أرقى صوره، فتراهم  ،اجتمع لهم الذكاء ،وأنهم بعض أفراد من جنس البشر

بغير نظر سديد، وإن ادعوا أنهم وصلوا في  ،يسارعون إلى التمسك بمَّ تجرأوا عليه

 عرفة والاطلاع إلى أعلى عليين.الفكر والم

دمون بين ونحن لا يهمنا الدعاوى التي ينثرها المدعون، بل ننظر إلى ما يق

تدلُّ على ما يزعمون، فإن رأينا  ،من أدلة قاهرة، أو لفتات نادرة ،يدي دعاويهم

نا  هذا فيهم، شهدنا لهم بالفضل والعلا، وإلا فلا، بل رددنا عليهم، لعلّ ردا

 يبطئهم عن التسرع الذي اخترقوه.الذي فقدوه، و ؛يعيدهم إلى شيء من التروي

أو هي خالدة أبداً، من أخطر المسائل  ؛ومعلوم أن مسألة أن النار تفنى

فإنه يجب على من يَوض فيها، ويرتئي رأياً، أو يرجح نظراً،  ؛العقائدية، ولذلك

كأن الله )(، ويبدو ليراسخة، لا على مجرد )أن يكون معتمداً على الأدلة القوية ال

برة بها ع ونحو ذلك من العبارات التي لا ،(!وهذا مما خطرَ لي(، أو )أراد أن يقول

 في هذه المجالات.

ولا يَفى أن خلود المؤمنين في الجنة، من أوضح الواضحات، في الآيات 

التي أوجب عليهم بيانها  ؛وفي أديانه ،إلى أنبيائه ؛والأحاديث، وفي شرائع الله تعالى

للناس، ومثل هذه العقيدة، ينبغي أن تكون واضحة ظاهرة، وهي كذلك بفضل 

 الله تعالى.
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أو عدم فنائها، فإن كان  ،في مسألة فناء النار ؛يقال الأمر نفسهوكذلك 

 أنها يزعم أدلة على يعتمد ـ المسلمين من به يعتدُّ  من جميع وهوـ القائل بعدم الفناء 

 يريد من فعلى الشريعة، إلى ينسبه ما وعلى يقول، ما على قوية دلالة دالة ،ظاهرة

يتطهر أصحابها من أدرانهم،  أن بعد لكوذ تفنى، النار بأن القائل الرأي ترجيح

، حتى إذا تما فيهم ذلك، لم يعد هناك  ؛ويتخلصوا من خطاياهم، بالتعذب والتألمُّ

ما يوجب أن يبقوا فيها، وكأن وجودهم فيها كان عن موجِب على من وضعهم 

فيها، وهو الملك الديان، الذي لا يجب عليه شيء من الأفعال، ولا يلزمه أمر من 

 وتدبيره. ،وإرادته ،فإنمَّ هو بأمره ؛ور الحادثة، بل كل ما يُحدثهالأم

فلا يقال إنه لم يبقَ هناك ما يدعو لإبقائهم، ولذلك فينبغي إدخالهم في 

 إدخال هو ـ !حاشاهـ والذي ينبغي عليه  ؛الجنة، كأن الأصل أن الواجب على الله

 !الجنة في أجمعين الناس

شاذ، أن يثبته بأدلة لا ال الغريب الرأي اهذ يثبت أن يريد من على :أقول

 .وهيهات! ،مهور في القوة والوضوح!تنزل عن أدلة الج

أنهم أجمعوا على أن الكفار  ؛والذي أعلمه من مذاهب المسلمين في النار

الذين هم أهل النار وأصحابها، يبقون فيها ما دامت موجودة، وعلى أنهم لا 

 يحها.الجنة أبداً، ولا يريحون ر يدخلون

 الذين هم أهلهاـ بأن أهل النار  :تجرأ على القول ؛من قبلُ  اً ولم أعرف أحد

بالإضافة إلى عمر الجنة، وهذه الفترة هي يوم واحد )إما  ؛يبقون فيها فترة وجيزة ـ
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ثم يَرجون لزاماً، ولعمري إن هذه  ،أو ألف سنة مما تعدون( ،خمسون ألف سنة

 :عندما قالوا ،عدا الناس أجمعين ؛لأنفسهم خاصةعاه اليهود توافق ما ادّ  ،القالة

نَا النَّار   :ذَلكَِ بأَِنََّّ مْ قَال واْ } ودَات   ؛لَن تَمسََّ عْد  اماً مَّ مْ فِِ دِينِ  ،إلِاَّ أَيَّ ه  ا كَان واْ وَغَرَّ هِم مَّ

ونَ  نَا النَّار   :وَقَال واْ }وأيضًا قولهم: ، (42/آل عمران){يَفْتََ  اماً  إلِاَّ  ؛لَن تَمسََّ أَيَّ

ودَةً  عْد  مْ عِندَ اللههِ عَهْداً  ،مَّ ذْت  َ لْ أَتََّّ ْلفَِ اللهه  عَهْدَه   ،ق  ول ونَ عَ  ؟!،فَلَن يُ  لَى اللههِ مَا أَمْ تَق 

ونَ   .(00/البقرة){لاَ تَعْلَم 

ا سائر الخفاليهود ادّ   ،لقعوا أن النار لن تمسنا إلا أيامًا معدودة، أما

 د.فسيبقون في النار إلى الأب

أنهم  ؛عمونقليلة، محصورة، ثم يز :أي ؛{معدودة أياماً } :وقولهم

 سيدخلون الجنة.

فإن كان  {أتَّذتم عند الله عهداً }فقال:  ،فإن الله تعالى كذبهم ؛وكمَّ نرى

من هذا لم يحدث، فلم  اً يَلف الله تعالى عهده، ولكن شيئ الأمر كذلك، فلن

بذلك، فأنتم كاذبون على  يركم أيضاً يعدكم الله تعالى بشيء نحو ذلك، ولا وعد غ

 ذلك. حين تزعمون ؛الله تعالى

في  اً قامت عليهم الحجة من الكفار أيض ومن المعلوم أنا اليهود الذين

الشريعة الإسلامية، فلو كانت جهنم تزيل عنهم أدرانهم، وتنقيهم وتطهرهم بعد 

 ،للتنقية :بأن جهنم إنمَّ جعلت لذلك، أي :عذاب يوم واحدٍ، وصدق القائل
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 اً لأزالت ذلك عنهم أيض والمعاصي عن قلوب البشر، ،وإزالة الأدران ،والتطهير

 يوم الواحد الذي يقول به القائل.في تلك الأيام التي زعموها، أو في ال

وبغض النظر عن عدد الأيام التي زعموا فيها بقاءهم في النار، فلم يكن 

ف فيه، ولذلك نكرت الأيام، وأطلقت العدد المعين هو محل النزاع، ولا وقع الخلا

ف، فصارت تصدق على أنها جاءت في مقام التحقير  اً أي أيام، خصوص ولم تعرا

 عددها، فقد نفى الله تعالى ذلك.والتقليل للأيام، فمهمَّ كان 

أن لهم  ،أن يقول: إنمَّ تسلط النفي على زعمهم ؛وقد يتصور لمن سفه نفسَه

 قليلة. :أي ، يبقوا إلا أياماً ن لابأ ؛عند الله تعالى اً عهد

: ليس في كلامهم دعوى ذلك، ولكن كلام الله الراد عليهم، فنقول له

بأن لا تبقوا فيها  ،وعهد من الله تعالى ؛معناه، إنه لا يصدق ما تزعمون إلا بوعد

فليس لكم ـ ومع فرض عدم وجود ذلك العهد  :أيـ  ، وبخلاف ذلكاً إلا أيام

عيها غيركم، فلم يبق إلا أن البقاء أن يدّ  ه الخصيصة، فضلاً أن تخصوا أنفسكم بهذ

 صورا بأيامٍ، على حدٍّ زعمهم.ليس مح ،في النار

 بل هو مطلق وبقاء خالد ما دامت السموات والأرض. 

مََوَات  }من المعلوم أنهمَّ تبقيان أبداً، و ل  الأرَْض  غَيْرَ الأرَْضِ وَالسَّ بَدَّ يَوْمَ ت 

واْ  ارِ  للههِ وَبَرَز  أو تخلل  ،، ولا دليل على انعدامهمَّ(20/إبراهيم)، {الْوَاحِدِ الْقَهَّ

والحياة الباقية( التي اختلف فيها  ،بعد عملية التبديل )اليوم الآخر ،الفناء عليهمَّ
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الذي  ،، أو مجرد تغير لنظامهمَّ؟لأجزائهمَّ ،وإفناء تامٍّ  ؛هل هي عن إعدام ؛الأعلام

 .!؟يبقى ويدوم ؛يدختراع نظام آخر جدوا ،كان

ولا عهد من الله تعالى، فلا شك في بطلان  ؛وما دام لا يوجد وعد

إلا أيامًا معدودة، بل الحق أنهم يبقون  ؛بأنهم لا يبقون في النار :القائلة ،دعواهم

 سموات والأرض خالدين فيها أبداً.فيها ما دامت ال

َ  :وَقَال وا} :في تفسير قوله تعالى ؛الطبريوفي  نَا النَّار  لَنْ تَم ام ؛سَّ  اً إلِاَّ أَيَّ

ودَةً  َ  ،مَعْد  لْ أَتََّّ مْ عِندَْ اللهَِّ عَهْدق  ْلفَِ اللهَّ  عَهْدَه   ؟!،اً ذْت  ول ونَ عَ  !،فَلَنْ يُ  لَى اللهَِّ مَا أَمْ تَق 

ونَ  قال: خاصمت اليهودُ رسولَ الله صلى الله عليه  ؛عكرمة، قال: )عن {لَا تَعْلَم 

 ـليلة، وسيخلفنا فيها قوم آخرون  إلا أربعين ؛ندخل النار فقالوا: لن ؛وسلم

عليه وسلم بيده على فقال رسول الله صلى الله ـ  وأصحابه ؛يعنون محمداً 

فأنزل الله جل ثناؤه:  ،فيها خالدون، لا يَلفكم فيها أحدبل أنتم  :رءوسهم

 (.{إلا أياما معدودة ؛سنا النارلن تم :وقالوا}

بأيام  ؛النفي تسلط على حصرهم مكثَهُم في النارولا يصح الزعم بأن 

غيرها، بل إن النفي  :وقيل ،اً أربعين يوم :يعتقدونها في ذهنهم، وقيل ،معدودة

 ؛أن تكون تلك الأيام أربعين ،بلا تقييد ،اً ط على زعمهم مكثهم في النار أيامتسل

لا  ؛ده بمدةأو أقل؛ لأن الأصل إطلاق البقاء في النار، وتقيي ،أكثر ،أو غيرها

 وتخييلٍ. ،يل قويم، لا بمجرد زعمٍ إلا بدل ؛يصح أن يقال به

 يقيني راجح. إلا عن علم، أي دليل ؛ولا يصح القول في هذه المسألة
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لأنه سيكون في مقابل الراجح، والواجب العمل  ،اً وما سواه يعدُّ تخرص

 في مقابل المرجوح. ؛بالراجح

إلا ما } :ومن يزعم أن مثل قوله ،يرجح المرجوح فإنمَّ يرجحه لهواه ومن

وإخراج أهل  ،وجه قويٌّ لترجيح الفناء ،{فِ معرض ذكر عذاب النار ؛اء اللهش

لا يعرف ما حقيقة الترجيح، ولا  ؛وإدخالهم إلى الجنة، فهو لعمري ،النار منها

الرجحان، ولا النظر، ولكنه يتبع هواه، فهو لا يستنكف عن التصريح بأنا السبب 

هو اعتراض كثير من الناس على  ،داه به الأمر إلى إعادة النظر في هذه المسألةالذي أ

 .أن الكفار خالدون في النار أبداً ب :قول من يقول

نعم هو قول عظيم، وعذاب عظيم، ولكنه الظاهر من الآيات، والقويُّ 

 ولا التعنت. ،ولا التعصب ،لا بمجرد الهوى ؛بأدلته

 ،أن يبقيهم بإرادته ؛ون على الله تعالىوكأن هؤلاء القائلين يستنكر

وهم من المكذبين له، المنكرين لدينه،  ؛اً خصوص ،في عذاب النار ،ومشيئته

 في دار الاختبار. ؛بعد قيام الحجة عليهم ،المبطلين لرسالاته، الدائمين على ذلك

 ما يضرنا،، فلا ينبغي أن تفعل اً لله تعالى: إذا كنتَ فعلًا إله وكأنهم يقولون

 ولا ما ينافر مشاعرنا.

والتعذيب فيها، لوارد على  ،فإن اعتراضهم هذا على تأبيد النار ؛ولعمري

مدة خمسين  ؛تطويل المدة التي يعذبون فيها، فلا أحد منهم عاش في الأرض كافراً 

 ؟.ألف سنة، ولا عشر معشار هذه المدة، فكيف يعاقبه الله تعالى هذه المدة الطويلة
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وعدم انتهائه، مع قصر  ؛هم على تأبيد التعذيب، لطولهفإن كان اعتراض 

على تطويل المدة أكثر من مدة  ؛فترة معصيتهم، فهذا الاعتراض وارد أيضاً 

التي من أجلها  ؟!،كفرهم، فإن ضوعفت مرتين أو ثلاث مرات، فمَّ هي الحكمة

(، ولو اعتبرنا عمر وهو مقدار يوم عند ربك) ؟!،تضعف المدة خمسين ألف سنة

ل واحد من الكفار مائة عام، لكانت فترة التضعيف خمسمَّئة مرة، وهي لعمري ك

ويحتجون بها،  ؛فعلًا، ولو قسناها بمقياس الرغبات التي يقيسون بها طويلة جداً 

 رجة عن الحكمة.لكانت خا

 ة لتطهير أدران الكفر من نفوسهم.: إن هذه المدة لازمفإن قيل

دة، في أقل من هذه الم ؛إزالة أدران الكفر: أليس الله تعالى بقادر على نقول

 بل في لحظة واحدة من نفوسهم.

فهو  ؛فليكن العذاب مدة تساوي مدة الكفر والإلحاد، وما زاد على ذلك

 .ة إذن!خارج عن الحكمة والصح

بل  ،إن سلم بصحة اعتراضهم هذا، فإنه يرد عليه كل ذلك ؛إن الناظر

 كثر منه، ولا يمكنه الخلاص منه.أ

والمعاني التي بثها  ،ابن تيميةكثيٌر من كلمَّت  د. عدناند علقت في نفس وق

 ؛بفناء الجنة :أنهم قالوا ؛الجهميةاغتراره بأن الخطأ الذي وقع فيه  :ومنهافي ثناياه، 

لم  ؛الجهميةأن الاعتراض على  :بفناء النار فقط، يعني :والنار كليهمَّ، ولم يقولوا
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ببقاء الجنة، ولكنهم لما قالوا  :فناء النار فقط، وقالواب :لو قالوا ،يكن ليقع عليهم

 وهذا الفهم غريب عجيب. ،، اعترض عليهم السلف والخلف!بفنائهمَّ معاً 

والأحاديث  ؛لما رأوه من الأدلة القرآنيةـ فالمسألة أن المسلمين أجمعوا 

أهلها، وهذا ولا يَرج منها  ؛لا تفنى ؛على أنا كلا من الجنة والنار باقيةـ النبوية 

إجماعهم على بقاء الجنة، وإجماعهم كذلك على بقاء النار، فهمَّ أمران مجمع  :يعني

بشرط الجمع بين القول ببقاء الجنة والنار،  ،اً واحد عليهمَّ، والمسألة ليست إجماعاً 

وجميع المعتبرين من أهل  ،يكون غير مخالفٍ الإجماع! ؛بحيث إنا من فرق بينهمَّ

فإنه  ،أو بقاء النار ،أنا مَنْ أنكر بقاء الجنة ،ع ثبوت هذا الإجماعيعلمون م ؛العلم

 .اً للإجماع أيض اً يكون مخالف

من أن هناك  ،لابن تيميةبلا تمعنٍ!  ؛اً وتقليد اً تبع عدنان إبراهيموما زعمه 

وقول من أنكر بقاء النار فقط، بحيث يكون من أنكر بقاء  ،الجهميةفرقًا بين قول 

 مناقض للإجماع، وأن هذا الفرق مؤثرٌ، وينتج عنه عدم لزوم النار فقط، غير

فهذا  ،وفناء النار! ؛ببقاء الجنة فقط :التشنيع على المخالف وتغليطه، حتى وإن قال

 ولا تحقيقاً  ،للدليل اً تباع، لا الابن تيمية اً تقليدًا محض ،استقرّ في خلده ،مجرد وهم

 من عنده.

بطرق سخيفة، وزاد هذا  ،ق هذا الإجماعلخر ؛ابن تيميةولذلك فقد تسلل 

لا يفنون مع النار، بل  ؛بأن أهل النار ،منْ بَعْده لحدِّ القول صراحةً  ،في الخرق
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أن يشملوا في  ؛إنسهم وجنهم، ويلزمهم بالضرورة ؛يدخلون الجنة جميع الكفار

 .أولهم ومتأخرهم! ،نهم وإبليسهمهذا الحكم شيطا

 الذي لا نراه إلا قولاً  ؛ضعيفة للتمسك بقولهوقد تعلق هذا المتعلق بأمور 

بلا دليل راجح، بل مجرد شبهات، وأمور مشتبهة، يتمسك بها بعض الناس، 

من الكتاب والسنة، لدواعٍ تدعوهم إلى  ؛يقدمونها على المحكمَّت الظاهرات

 ذلك!.

: زعم أن الخلود وضع في ـ الذي تعلق به النافي لخلود النارـ  الأمر الأول

 ؛ولكنه غفل عن أن المدة الطويلة، للبقاء المتطاول، وزعمه أنه يفيد الانتهاء ؛ةاللغ

بالإضافة إلى  ؛تصدق على المدة الطويلة الدائمة التي لا تنقطع، وعلى المدة الطويلة

. ،غيرها، وإن كانت تنقطع وتنتهي  وكان لها حدٌّ

لود إنمَّ وضع وكل ما قاله في هذا الباب، إنمَّ هو عن غفلته، ولظنه أن الخ

للمدة الطويلة بشرط أن تنتهي، ولكن لو كان الأمر كذلك، لما جاز أن يوصف 

ع على أنه بقاء المؤمنين في الجنة بالخلود، فإنه يكون عندئذ منقطعاً، والإجماع واق

 غير منقطع، ولا منتهٍ.

لْدَ } :وأين هو من قوله تعالى ن قَبْلكَِ الْْ  م  أَفَإِ وَمَا جَعَلْنَا لبَِشََ  مِّ تَّ فَه  ن مِّ

ونَ  الدِ  البقاء لفترة طويلة معلومة  :يعني ؛، فهل الخلود ههنا(12/الأنبياء، ){الَْْ

 .!؟، أم هو البقاء بلا نهاية؟!الانتهاء
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أم ان  ،!؟: أن بعض البشر قبلك عاشوا مدة طويلةهو ؛يعني هل المنفي

 .!؟من البشر قبلك عاش خالداً المنفي هو أن لا أحد 

الراغب هو ما قرره  ،عدنان د.أنا الذي ذكره  ؛يزعم زاعم وربمَّ

 ، وليس كذلك. الأصفهاني

هو تبرِّي الشيء ): الْلودأن ـ كمَّ سنذكر ـ وغيره  ،الراغبفالذي قرره 

، فهذا هو الأصل في (وبقاؤه على الحالة التي هو عليهامن اعتَاض الفساد، 

 ا.غير عن الحالة التي عليهالخلود، فهو عدم الت

تصفه العرب  ؛كل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد)أن:  الراغبولذلك قرر 

، وهذا هو (لا لدوام بقائها ؛: خوالد، وذلك لطول مكثهاللِِثافِه بالْلود، كقولْم 

 ،في اجتهاداته التي أراها متسرعة!ـ  من كتب اللغةـ  د. عدنانالمثال الذي تلقفه 

ما كان كخلود الأثافي فقط، فقال في  :هو ؛غبالراأن الخلود عند  ؛فظنا لتعجله

، بل هو وليس الأمر كذلك ،خطبته: إن الخلود يقال في اللغة للبقاء المتطاول!

 عند ذوي الأفهام. ؛عكسه

على عدم التغير عن الحالة التي عليها ـ  الراغبكمَّ يقرره ـ وضع  :فالْلود

 ساد.بعدم الف الراغبالشيء، وهو الذي عبر عنه 

تغيَر الأحجار التي يضعونها  ،كان العرب لا يلحظون بالحسِّ المباشرولما 

وها بالخوالد، وذلك لعدم لحاظهم التغير، لا  ؛تحت النار لحمل القدر مثلًا، سما

 بقيد الطول مع النهاية، كمَّ زعمَ. ،لأنّ الخلود هو المكث الطويل
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لى حالته، قى من الإنسان عب: اسم للجزء الذي والْلَد  ): الراغبوقال 

 .(استحالة سائر أجزائه ؛نسان حياً فلا يستحيل ما دام الإ

ِـدٌ لمن الم خْلَدأصل ) :وقال : الذي يبقى مدةً طويلة، ومنه قيل: رجل مخلَ

تها، ثم التي تبقى ثناياها حتى تخرج رباعي :هي ؛أبطأ عنه الشيب، وداباة مخلدة

 لأن اللفظ هو المستعار. ، المخلَدلفظ ، وهذه الاستعارة ل(استعير للمبقِيِّ دائمًَّ 

 ،بقاء الأشياء على الحالة التي عليها ؛في الجنة والْلود) :الراغبثم قال 

 هم فيها ؛أولئك أصحاب الجنة}: اعتراض الفساد عليها، قال تعالى من غير

وقوله  ،{فيها خالداً  ،فجزاؤه جهنم ؛متعمداً  ومن يقتل مؤمناً } ،{خالدون

 .{دونولدان مخلَّ  يطوف عليهم} :تعالى

مُبْقىً، وعلى هذا قوله  : جعله مُبْقىً، والحكمُ عليه بكونهوإخلاد الشيء

 .(اهـأنه يَلد فيها ظاناً  ؛ركن إليها :أي ،{ولكنه أخلد إلى الأرض}: سبحانه

، بل إن هذا د. عدنانلما قاله  فهو مخالف مطلقاً  ؛الراغبهذا هو كلام 

قد عكس كلام ـ  آياته أو مدلول ؛اهر القرآنوأن هذا ظـ القائل بفناء النار 

 .الراغب

الذي لا يقلُّ عن  ؛ابن فارسوكذلك قرر العلامة اللغوي الأريب 

أصل  ؛خلد، الْاء والدال واللام)فقال:  ،المقاييسفي  ،في تدقيقه اللغوي ؛الراغب

 .(يدلُّ على الثبات والملازمة ،دواح
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وهو ، معنى واحد في اللغةله  :واحداً، أي أرأيتَ كيف جعله أصلاً 

 ات والملازمة.الثب

لإفادة بقائهم ثابتين  ؛إن الكفار خالدون، كان معناه وحدَه كافياً  :فإذا قيل

على بقائها في نفس الأمر، كقوله تعالى في  أيضاً  ماكثين فيها، وكان دليلاً  ،في النار

 في نفسها أيضا.ها، وبقاء وجودها إن أهلها خالدون فيها، يفيد بقاءهم في ،الجنة

ثابتون فيها، مع القول  :، أيبأنهم خالدون فيها مطلقاً  :إذ لا معنى للقول

 عدم خلودهم فيها. ؛بأنها في نفسها ستفنى، فإن هذا يستلزم بالضرورة

خالدون في النار، على سبيل  ؛بأن أهل النار من الكفار :ولا معنى للقول

إن أهل النار من الكفار  :بعد ذلك إن النار تفنى، بل يقال :الحقيقة، ثم يقال

ويشار إلى أنهم قد يدخلون في الجنة، ويصبحون من  ،يَرجون منها ؛والزنادقة

وتحريف لكلام  ،لعمري هذا قلب للأمور ،وأصحابها الدائمين فيها! ؛أهل الجنة

 .رب العالمين!

 ما قرره في على ،(عمدة الحفاظ) :في ؛الراغبَ السمين  الحلبيُّ وقد وافقَ 

تبري الشيء من أعراض الفساد، وبقاؤه على  :وأصل الْلود)معنى الخلود، فقال: 

 (.كل ما تباطأ تغيره وفساده ،تصف بالْلود ؛الحالة التي هي عليه، والعرب

إن الخلود هو المكث  :قول من قالـ صراحة ـ  السمين الحلبيوضعف 

اية له، فقال: لود هو الذي لا نهإن الخ :الطويل، وكذلك ضعف قول من قال

 نهاية له. الذي لا :هو ؛المكث الطويل، وقيل :هو ؛الخلد: قيل)
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م: عليه تخليد أهل الكبائر، وقد حققنا هذا  وهو أشبه بقول المعتزلة لسابهِّ

ه لما جاء مع لفظ الأبد، وأجابوا عن ؛في الأحكام والتفسير، ولو اقتضى التأبيد

 (.بإرادة التأكيد، والأصل عدمه

على أول  د. عدنانوهو الذي ربمَّ اعتمد ـ في أساسه  الزمخشَي وأما قول

 ؛وأخلد: أطال به الإقامة، وما بالدار إلا صم خوالد ؛خلد بالمكان): ـ نظره فيه

 .(بقي فيه أبداً خلوداً  ،الأثافِ، وخلد فِ السجن، وخلد فِ النعيم :وهي

 :هو ؛خلدمن أن الأصل في  ،وغيره الراغبفهذا لا يتعارض مع ما ذكره 

ولو في ظاهر الأمر،  ،والتبري عن الفساد، ثم يستعار لما كان كذلك ،عدم التحول

 ناه، وليس بالضرورة الحقيقة فيه.وهذا المعنى استعمَّل للفظ في بعض مع

فإن كان الأمر الموصوف بالخلود لا يتغير ولا يعتوره تحول، كان فعلًا 

وعلى ذلك تخرج هذه  بذلك،حقيقة، وإلا فهو خالد في نظر واصفه  خالداً 

 الاستعمَّلات.

عي فناء النار، من أن الخلود هو مجرد فظهر بذلك بطلان ما قرره مدّ 

 .(عدم التغير وعدم التحول عنها هو) الذي ينتهي، بل: ؛المكث الطويل

يتكلم عن المعنى الموضوع له اللفظ، ولا يريد  السمين الحلبيوليتنبه أن 

إن معناه ليس هو الذي لا نهاية  ؛ع التأبيد، بل إنه يقوليتنافى م ؛أن معنى الخلود

 ،تقييده بالتأبيد له، وهو معنى لفظ التأبيد، ولو كان هو عين معناه، لما كان جائزاً 

كمَّ  ،لا التأكيد ؛إلا التأكيد، والأصل التأسيس ؛لأنه تكرار محض، إن جاز لم يفد
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وإن كانا لا ، عنى التخليدمغاير لم ؛فمعنى التأبيد، هو معلوم عند أهل العلم

 يتنافيان بل يجتمعان، فمَّ لا يتغير في كل الأزمان، مؤباد كذلك.

ه أن الأبد يفيد نفس زعم: ـ الذي تعلق به النافي لخلود النارـ  الأمر الثاني

 .!التي حكم أنَّا منتهية ؛وهو المدة المتمَدية ،!معنى الْلود

ليس هو المعنى الذي ذكره  ،لأبدل د. عدنانولكن هذا المعنى الذي يزعمه 

ض على الاستفادة منه! ،!المفرداتالمحقق المدقق في معاني  الراغب   ،الذي حرا

الأبد عبارة  {خالدين فيها أبداً }قال تعالى: )في معنى الأبد:  ؛الراغبفقد قال 

زمان  :ما يتجزأ الزمان، وذلك أنه يقال ،الممتد الذي لا يتجزأ ؛عن مدة الزمان

 ولا يقال: أبد كذا. كذا،

يضمُّ إليه  ،إذ لا يتصور حصول أبدٍ آخر ،ولا يجمع ،وكان حقه ألا يثنى

في بعض ما يتناوله،  ؛، وذلك على حسب تخصيصهآباد :فيثنى به، لكن قيل

 .في بعضه، ثم يثنى ويجمع ؛كتخصيص اسم الجنس

د ؛أن آباداً  ،على أنه ذكر بعض الناس  لعرباء.وليس من كلام العرب ا ،مولا

 وذلك على التأكيد.، : أبد آبدٌ، وأبيدٌ أي دائمٌ يلوق

 .(مدة طويلة ، ويعبرا به عمَّ يبقىبقي أبداً  :وتأباد الشيء

 ،لا نهاية له، أما إطلاقه على المدة الطويلة ،في أن الأبد ؛فهذا كلام صريح

، بل يقياً حق فاستعمَّلٌ للافْظِ في بعض ما يتضمنه، كمَّ قال، وهذا ليس استعمَّلاً 

 مجازٌ.
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الأبد الزمان الطويل الممتدّ غير المتجزئ، ) فقال: ،الراغبَ السمين  الحلبيووافق 

لا انقضاء  ؛أي زماناً  {خالدين فيها أبداً }: قال تعالى، انفهو أخصّ من الزم

 .(لآخره

ق  يتقاربن، لكن  ؛والأمد والأبد)فقال:  ،بين الأمد والأبد الراغبوفرا

ولا يتقيد، لا يقال: أبدُ  ؛التي ليس لها حدّ محدود ؛ن مدة الزمانعبارة ع :الأبد

 .(إذا أطلق....الخ ،لها حد مجهول مدة :كذا، والأمد

عي فناء النار على الدوام  ،بمجرد ظهور دلالة الأبد ؛فبطل ما قرره مدا

على عدم التحول والتغير عمَّ هو عليه، وارتباطُهمَّ  ؛بغير انقطاع، ودلالة الخلود

 .له دلالة صريحة على عدم فنائها! عاً،م

في بيان  الراغباللجوءَ إلى  د. عدنانلماذا استبعد  ولذلك فإننا نفهم تماماً 

أساس ) :الشهير معجمهفي  الزمخشَيومالَ إلى ما نقل ما ذكره  ،كلمة الأبد

لا أفعله أبد الآباد، وأبد )تعمَّلات العرب، فنقل عنه قولهم: ( من بعض اسالبلاغة

 .(بعيد الآماد ؛رزقك الله عمراً طويل الآباد :لأبيد، وأبد الآبدين، وتقولا

وإلا  ،على أن الآباد تنقطع، وتنتهي ،بمجرد ذلك ؛واحتج نافي بقاء النار

بمَّ ينتهي )عمرا طويل  لأنها تعلقت ،ما جمعت )أبد الآباد(، أو أنها تنتهي

 ،بنية على نوع من المبالغةم ،أن هذه استعمَّلات للفظ ؛ومن الظاهر، الآباد(!!

 ،وغيره أصلها الراغبوتجوز كمَّ هو ظاهر، لا حقيقة ما وضع له، وقد وضح 

 نتجت عنه فيمَّ نقلناه عنه.التي 
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 . يتعلق بهذه الشبه والمشاغبات!ومن التفت إلى ما ذكرناه لا

يدل بناؤها على طول  ؛أبد الْمزة والباء والدال): ابن فارسوكذلك قول 

أبد أبيد، كمَ يقولون تقول:  ؛الأبد الدهر، والعرب :لى التوحش، قالواالمدة، وع

 .(دهر دهير

دِهِ  ةِ بمجرا  ،!د. عدنان إبراهيمكمَّ يزعم  ،لا يدلُّ على الانقطاع ؛فَطولُ المُدا

فلو فرضنا أن العرب وضعت هذه الكلمة على طول المدة، فمن أين أنها وضعتها 

 .ء والانقطاع!!بقيد الانقضا ؟!،على طول المدة

 الدالة على ،القرائنُ المتكاثرة ؛ألا يكفي عندئذ حملها على عدم الانقطاع 

 مما هو كثير في القرآن، ،وتخليدهم ونحو ذلك ؛ذلك، ومقابلتها بتأبيد المؤمنين

واْ مِنَ النَّارِ }: كعدم خروجهم، وتأمل قوله تعالى ج  ونَ أَن يَُْر  رِيد  م  ؛ي  وَمَا ه 

قِيمٌ  ،مِنْهَا بخَِارِجِينَ  مْ عَذَابٌ مُّ لذي لبٍّ  ؛، فإنه كافٍ وحده(13/المائدة){وَلَْ 

 لفهم ما قرره العلمَّء.

رَجين، وخارجينعن الإخراج والخروج ) وسوف نتكلم قريباً  ( والفرق مخ 

وفتوحات  ،وإن حَسِبَ أن تفريقه مِنْحَةٌ  ،بينهمَّ، ولمَ تعلق بهمَّ القائل بفناء النار!

 .زٌ يستحق عليه التعظيم والتوقير!تمي ؛وأن تفرده بها !!! ،!!عليه من الله

عن الرجوع إلى  ،ها هنا د. عدنان إبراهيم: لم عزف ويبقى السؤال

، ألم يعرف ؟!ت العربواحتج بمَّ سوغت له نفسه من بعض استعمَّلا ،الراغب

د. الراغبكمَّ نقله  ،)آباد( :أن العلمَّء قدحوا في قولهم  بأنه مولا
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، ألا يسعه أن يَرجه عن قرب على أساس خالصاً  ض كونه عربياً وعلى فر

 ذا أوفق وأقرب إلى النظر السديد.وغيره، فه الراغبكمَّ قرره  ،أنه استعمَّل

 .!؟ كانعن معناها كيفمَّ ؛أم إن المراد زعزعة دلالة الآية

 .!؟دعواه منه الذي نسمع دائمًَّ  ؛هادأهذا هو التحقيق والاجت

 (.لا للمدة التي لا تنتهي ،للمدة الطويلة :يقال ؛لأبدا)وقوله في خطبته: 

بقيد أن  ؛)إنها طويلة :أي ؛وقد يدلُّ على أنه يفهم من المدة الطويلة

على ما قال  ،الطويلة المنتهية، مع أنهم لو اقتصروا في بيان معنى الأبد :تنتهي(، أي

كان حملها على لكانت محتملة لعدم الانتهاء، ولـ )المدة الطويلة فقط(  :أيـ 

وهذا منافاة منه لكلام أكثر  ،لقرينة أيضاً، لا الطويلة غير المنتهية! محتاجاً  ؛الانتهاء

بالمدة غير المنتهية، فقد نصوا كمَّ أوردناه على أنها  ؛اللغويين، فإنهم فسروا الأبد

 ،ازنوع مج ؛بلحاظ ،للمدة التي لا تنتهي، وإطلاقها على المدة الطويلة المنتهية :تقال

 واستعمَّل خاص.

ولو كانت لا تقال للمدة غير المنتهية، فكيف تواتر عن العلمَّء أن يفهموا 

في لفظ التأبيد  ،ليختلفوا بعد ذلك في علم الأصول ،عدم الانتهاء! ؛من التأبيد

 بخصوصه.

 وكيف تفهم قول من قال:

دانحن  الذين  َمه  ا أبَداـعلى الجهادِ ما بَقِين  بايعوا مح 
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: بايعناه ما دمنا مدة طويلة منتهية، أو تفهم منها منها: إننا بايعناه هل تفهم

 وذلك مع علمهم أنهم سيموتون.، أي بلا نهاية ،ولو بقينا أبداً  ؛باقين

بَيِّنَات  } :وكيف تفهم قوله تعالى مْ آيَاتِ اللهَِّ م  ولاً يَتْل و عَلَيْك  س  لِّي خْرِجَ  ،رَّ

اتِ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا  الِحَ مََتِ إلَِى النُّورِ  ،الصَّ ؤْمِن باِللهَِّ  ،مِنَ الظُّل  وَيَعْمَلْ  ؛وَمَن ي 

تهَِا الْأنََّْاَر   ،صَالِحاً  رِي مِن تََْ  تََْ
دْخِلْه  جَنَّات  قَدْ أَحْسَنَ اللهَّ  لَه   ،خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً  ؛ي 

الجنات مدة طويلة  لدون في، هل تفهم منها: أنهم خا(33/الطلاق، ){رِزْقاً 

 .!؟منقطعة

 /البقرة) {وَلَن يَتَمَنَّوْه  أَبَداً } :وكيف تفهم قوله تعالى واصفا اليهود

من دون  ،مع زعمهم أن الدار الآخرة خالصة لهم ؛لن يتمنوا الموت :أي (،59

 الناس.

 .ثم سيتمنونه! ،أنهم لن يتمنوا الموت مدة متطاولة منتهية! :هل تفهمها

إن )أبداً( لا يفهم منها البقاء ) فقال: ؛س المقام، أو تحكمونراه قد عك

الذي له  ،لذاتها البقاءَ الطويل المنتهي :إلا بقرينة، ويفهم منها ،لا إلى نهاية ؛المتمَّدي

 .(نهاية فقط

أن التأبيد لا يفيد عدم الانقطاع، بل  ،على زعمه ؛واحتج القائل بفناء النار

مْ فَ } :قوله تعالى؛ بنحو يفيده، نْه   مِّ
جَعَكَ اللهه  إلَِى طَآئِفَة  وجِ  ،إنِ رَّ ر  لْخ 

 ،فَاسْتَأْذَن وكَ لِ

واْ مَعِيَ أَبَداً  :فَق ل ج  ر  اً  ،لَّن تََّْ وه قَاتلِ واْ مَعِيَ عَد  لَ  ،وَلَن ت  ودِ أَوَّ ع  مْ رَضِيت م باِلْق  إنَِّك 

ة   الفِِينَ فَ  ؛مَرَّ واْ مَعَ الَْْ د  تعالى لرسوله عليه الصلاة ، وقوله (01/التوبة) ،{اقْع 
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اتَ أَبَداً } :في حقّ المنافقين ؛والسلام م مَّ نْه   مِّ
مْ عَلَىَ  ،وَلاَ ت صَلِّ عَلَى أَحَد  وَلاَ تَق 

هِ  ولهِِ  ،قَبْرِ واْ باِللههِ وَرَس  مْ فَاسِق ونَ  ؛إنََِّّ مْ كَفَر  ، فَإنِا (02/التوبة، ){وَمَات واْ وَه 

لَا   :نافي تأبيد العذاب، وقوله تعالىتُوجِبُ المغَْْفِرَةَ، والمغفرة ت ؛مُ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ السا

مْ فيِهِ أَبَداً } لِ يَوْم   ؛لاَ تَق  سَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّ ومَ فيِهِ  ،لمََّسْجِدٌ أ سِّ فيِهِ  ،أَحَقُّ أَن تَق 

واْ  ر  بُِّونَ أَن يَتَطَهَّ رِ وَا ؛رِجَالٌ يُ  بُِّ المْ طَّهِّ وَالَّذِينَ }، (300/التوبة، ){ينَ للهه  يُ 

ونَ المْ حْصَنَاتِ  هَدَاء ؛يَرْم  ْ يَأْت وا بأَِرْبَعَةِ ش  مْ ثَمََنيَِن جَلْدَةً  ،ث مَّ لََ وه  وَلَا تَقْبَل وا  ،فَاجْلدِ 

مْ شَهَادَةً أَبَداً  م  الْفَاسِق ونَ  ،لَْ  كَ ه 
وَ ظَ  ؛وَدَخَلَ جَنَّتَه  }، (2/النور، ){وَأ وْلَئِ الٌَِ وَه 

 ....الخ.( 19/الكهف، ){نُّ أَن تَبيِدَ هَذِهِ أَبَداً مَا أَظ   :قَالَ  ،لِّنفَْسِهِ 

عرفنا أنه لم يدم أبداً،  ،أن كل ما تعلق به التأبيد ؛وحاصل استدلاله

 ن التأبيد لا يفيد عدم الانتهاء.أ ؛فاستنتج من ذلك

كوم عليها والحقيقة أنه لو أنصف، لعرف أن عدم بقاء هذه الأمور المح

ما تعلق  ؛بل لأنا عرفنا عدم بقاء كل ما قيد ،(أبداً ) :بتأبيد، إنمَّ جاء لا لنفس كلمة

ما بقيت المتلاقات، وقد علمنا أنها لا تبقى،  :به بالتأبيد، فصار معنى التأبيد ههنا

ولمحدوديته، وليس العكس، وهو عدم  ،فالتأبيد صار مقيداً لتقيد ما تعلق به

بلا  ،فهذا هو قلب الأمور وعكسها ،إلا بقرينة! ،على عدم النهاية ؛دلالة التأبيد

 .ولا دليل! ،قرينة
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على سبيل  ،لعرف أنه يجب أن يلتزم بمَّ أمر به الله تعالى ؛ولو أنصف فعلاً 

، وذلك على فرض بقاء وجود ما تعلق به ذلك كله على التأبيد، ما دام مكلفاً 

 لأمر الإلهي المؤبد مدةَ بقائها.فيتعلق بها ا التأبيد، ولكن مع علمنا بعدم بقائها،

وأما قول  ،ومع أنا هذا هو الظاهر البين، ولكنه أعرض عنه ونأى!

 كان تابعاً  ؛صاحب الجنة في الآية الكريمة، فغاية الأمر أن حكمه بتأبيد الجنة

على أن  ،لنفسه بنص الآية! عن أمله وتمنياته، ولذلك كان ظالماً  لوهمه، ولازماً 

بشرط  ،تفيد أن التأبيد يفيد عدمَ الانقطاع، لا طول المدة ؛فس هذه الآيةن

 كمَّ هو معلوم. ؛، ظنُّ باطلٌ الانقطاع، لأن ظنه أنها لا تبيد أبداً 

وسَى :قَال واْ } :وليتأمل القارئ الكريم في قوله تعالى لَهَا  ؛يَا م  دْخ  ا لَن نَّ إنَِّ

واْ فيِهَا ،أَبَداً  ا دَام  كَ فَقَاتلِا فَاذْهَبْ  ،مَّ ونَ  ؛أَنتَ وَرَبُّ نَا قَاعِد  ا هَاه  ، {إنَِّ

مقيد  ؛ليعلم صحة ما قلناه وقررناه، فإن عدم دخولهم هاهنا (،42/المائدة)

لئلا يفهم أنهم لن  {ما داموا فيها} :ثم قيِّد هذا التأبيد بقولهم ،(أبداً بـ)

 أو خرجوا منها. ،مهمَّ حصل، سواء ظلوا فيها ؛يدخلوها أبداً 

ذِينَ نَافَقُوا ـ وقَوْله تَعَالَى  جَنَّ  ؛لَئنِْ أ خْرِجْت مْ }: ـحِكَايَةٌ عَنْ الا لَنخَْر 

مْ  مْ أَحَدًا أَبَدًا ،مَعَك  وتلِْت مْ  ،وَلَا ن طيِع  فيِك  مْ  ؛وَإنِْ ق  نَّك  َ يَشْهَد  إنََّّ مْ وَاَللهَّ   ،لَنَنصُْ 

هِمْ عَ  ،{لَكَاذِب ونَ  مْ فِي خَبَرِ نْ الْمُسْتَقْبَلِ، لأن التأبيد يستلزم أنهم لا يطيعون وَكَذِبُهُ

( تفيد المدة أبداً ولو كانت ) لا منقطعة، ؛بصورة مستمرة ،في الزمان المستقبل أحداً 

 الطويلة المنقطعة، لما لزم بالضرورة كذبهم إذا أطالوا المدة ثم أطاعوا فيهم أحداً.
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ذ  ) وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ةً وهَا يَا بَنيِ طَلْحَةَ خَالدَِ خ 

مْ أَبَدًا دَةً فيِك  َلَّ هَا مِنْ مخ  ٌ ، لَا يَنْزِع  مْ إلاَّ ظَالَِ أن هذا الحكم يجب  ؛فإنه يفيد قطعاً  (،ك 

ما داموا موجودين على الأرض مكلفين، وهذا معنى التأبيد  ،بني طلحةبقاؤه في 

بهم  بقاء هذا الحكم متعلقاً  ، لوجبها هنا، أي لو فرضنا استمرار وجودهم أبداً 

 ولا نهاية. ،ولا غاية ،كذلك بلا انقطاع ،أبداً 

لهذه  ؛والشرعية ،والعرفية ،ولا نريد الاستقصاء في الاستعمَّلات اللغوية

 ،بفناء النار :لنقض كلام القائل ،الكلمة، وصاحبتها، فمَّ ذكرناه يكفي اللبيب

 ولا حجة ظاهرة!. ،التي لا تسلم بلا بينة ،على دعواه معتمداً 

: احتج فقال: إن الله تعالى ـ الذي احتج به القائل بفناء النارـ  الأمر الثالث

تفيد  ،بثلاثة أخر ،إلا في ثلاثة مواضع، وقابل هذه الثلاثة ؛لم يؤبد مقام الكفار

، وفناء النار!!! ،التشكيك بهذا التأبيد والتخليد، واعتبر ذلك إشارة لنفي التأبيد

ونحن نسميه ، صف هذا المسلك بطريق المقابلة!!!وو؛ لاثة بثلاثةوقال هذه ث

يتبع هذا الأسلوب من ؛ روالنافي لبقاء النا، )طريق المقابلة المزعومة الفاسدة(!

وهو يعلم تماما أن الآيات الأولى المفيدة للتأبيد والتخليد، محكمة عند  النظر:

لعدم خروجهم من  ؛اهرة مرجحة: إنها ظ، وأقل ما يقال فيها عند الآخرينالعلمَّء

 .نوع من الإحكام ؛هور بالرجحانوالظ، مع بقاء أهلها فيهاالنار 

لها مقابلة لهذه أن أكثر ما يقال في الآيات التي جع وهو ويعلم أيضاً 

أنها متشابهة، ـ  دالة على ما يريد من معنى الفناءحال جعلها ـ الثلاث المحكمة 
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 ،حمرجو موهوم فاحتمَّلهاـ  ذلك يدعي من زعم علىـ وهي إن كانت محتملة 

 ولا رجحان. ،لا ظهور له ؛الدلالةبحسب 

على  كيف يجعل المتشابه حاكمَّ على المحكم، والمرجوح راجحاً  والسؤال:

ن هل هذا هو الطريق الجديد م، يبطل دلالة المحكم بالمتشابه الراجح، ثم

 ؟!.الاجتهاد الذي يدعوننا إليه

 :، فنقولولنبدأ من أول الطريق

، الجنةإن الناس معترفون بأن تنصيص الله تعالى على تخليد المؤمنين في 

، ولا يَُرجون م لا يََرجون منها )بفتح الياء(دالٌّ على أنه ؛وعلى تأبيد مقامهم فيها

ة أخرى، لا تعارضها دلال ؛وأن هذه الدلالة وحدَها محكمةٌ  ،منها )بضم الياء(!

فمَّ بالك إذا انضم إلى هذا الأسلوب ، غي اعتقادهاوينب، وراجحة يجب العمل بها

 وبيان ذلك كمَّ يأتي:!، تدل على المعنى نفسه ؛ليب أخرالبياني أسا
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 أولا: ذكر الآيات الناصة على التأبيد والتخليد للمؤمنين فِ الجنة

 التخليد والتأبيد لأهل الجنة:فلنستعرض أولا الآيات الدالة على 

اتِ وَالَّ } :قال تعالىـ 3 الِحَ مْ جَنَّات   ،ذِينَ آمَن واْ وَعَمِل واْ الصَّ ه  سَن دْخِل 

تهَِا الأنََّْاَر   رِي مِن تََْ رَةٌ  ،خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً  ،تََْ طَهَّ مْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُّ مْ ظِـلاًّ وَ  ،لَّْ  ه  دْخِل  ن 

 (.93/النساء، ){ظَليِلاً 

، يقول: {ين فيها أبداً خالد} :(93) النساءفي تفسير آية  الطبريقال 

 .(ذلك لهم فيها أبداً  اع، دائمًَّ ولا انقط ،بغير نهاية ؛اً باقين فيها أبد)

ولا انقطاع،  ؛: بأنهم باقون بغير نهايةفتأمل كيف فسر خالدين فيها أبداً 

 .!عدم الانقطاعفمن أين فهم الإمام الطبريُّ ، ذلك لهم فيها أبداً  ؛وأكد فقال: دائمًَّ 

بَيْر  عَنْ ) في هذه الآية:  ابن أبي حاتمتفسيروجاء في   قَوْلِ ، فِي سَعِيدِ بْنِ ج 

 .(لا يَمُوتُونَ  يَعْنيِ: {خَالدِِينَ فيِهَا}تَعَالَى:  اللها

، ، أَوْ عِكْرِمَةَ عَنْ  {أَبَداً })قَوْلُهُ تَعَالَى:  بَيْر  : ابْنِ عَبَّاس   عَنِ سَعِيدِ بْنِ ج 

 .(الَ: لا انْقِطَاعَ قَ  {خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً }

لَك لتعرف أن السلف كانوا يعرفون أن التأبيد يعني عدم  ؛فزِدْ تأمُّ

صراحة، ويرويه عنه الأكابر، ليعرف  ؛يقرر ذلك ابن عباسالانقطاع، وها هو 

 لف صريح القرآن في هذا المقام.مما يَا ،وإلى غيره ،بطلان ما نسب إليه
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ولا  ،ولا يزولون ،، لا يحولونداً وهم خالدون فيها أب) :ابن كثيروقال 

 .(ا حولاً يبغون عنه

مْ جَهَنَّم  وَلاَ }: قوله تعالىـ 4 كَ مَأْوَاه 
يصاً  أ وْلَـئِ ونَ عَنْهَا مَحِ وَالَّذِينَ ، يََدِ 

تهَِا الأنََّْاَر   رِي مِن تََْ  تََْ
مْ جَنَّات  ه  اتِ سَن دْخِل  الِحَ ا خَالدِِينَ فيِهَ  ،آمَن واْ وَعَمِل واْ الصَّ

اً  ،أَبَداً   .(344/النساء، ){دَق  مِنَ اللههِ قِيلاً وَمَنْ أَصْ  ؛وَعْدَ اللههِ حَقه

ات يقول: باقين في هذه الجن) :(59)في تفسير آية الأحزاب  الطبريقال 

 بالدوام. ؛ففسر الأبد(، ، دائمًَّ {اً أبد}التي وصفها 

ا :قَالَ اللهه }: قال تعالىـ 1 مْ هَذَا يَوْم  يَنفَع  الصَّ ه  مْ جَنَّاتٌ  ،دِقِيَن صِدْق  لَْ 

تهَِا الأنََّْاَر   رِي مِن تََْ مْ  ،خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً  ،تََْ ضَِِ اللهه  عَنْه  واْ عَنْه   ؛رَّ ذَلِكَ  ،وَرَض 

 (.335/الجن) ،{وْز  الْعَظيِم  الْفَ 

 (.44 /وبةالت) ،{اللههَ عِندَه  أَجْرٌ عَظيِمٌ  إنَِّ  ،خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً }ـ 2

بَعُوهُم }ـ 9 ذِينَ اتا لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالا ابقُِونَ الأوَا وَالسا

تَهَا الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ  رِي تَحْ ضَِِ اللهُّ عَنهُْمْ وَرَضُواْ عَنهُْ وَأَعَدا لَهمُْ جَنااتٍ تَجْ بإِحِْسَانٍ را

 .300التوبة  {عَظِيمُ الْ  فيِهَا أَبَداً ذَلكَِ الْفَوْزُ 

نْه   اً شَدِيد اً قَيِّمًَ ليِ نذِْرَ بَأْس}ـ 5 َ المْ ؤْمِنيَِن الَّذِينَ يَعْمَل ونَ  ،مِنْ لَد  بَشَِّ وَي 

اتِ  الِحَ مْ أَجْر ؛الصَّ  (.1 /الكهف) ،{ فيِهِ أَبَداً  مَاكثِيِنَ  اً حَسَن اً أَنَّ لَْ 
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مْعِ }ـ 3 مْ ليَِوْمِ الْجَ ك  ؤْمِن باِللهَِّ ،ذَلكَِ يَوْم  التَّغَاب نِ  ؛يَوْمَ يََْمَع  وَيَعْمَلْ  ،وَمَن ي 

رْ عَنْه  سَيِّئَاتهِِ  ،صَالِحاً  كَفِّ تهَِا الْأنََّْاَر   ،ي  رِي مِن تََْ  تََْ
دْخِلْه  جَنَّات  خَالدِِينَ فيِهَا  ،وَي 

 (.5 /التغابن) ،{ ز  الْعَظيِم  ذَلِكَ الْفَوْ  ؛أَبَداً 

ولاً }ـ 0 س  مْ آيَاتِ اللهَِّيَتْل   ؛رَّ بَيِّنَات   ،و عَلَيْك  لِّي خْرِجَ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا  ،م 

مََتِ إلَِى النُّورِ  اتِ مِنَ الظُّل  الِحَ ؤْمِن باِللهَِّ ،الصَّ دْخِلْه  جَنَّات   ؛وَيَعْمَلْ صَالِحاً  ،وَمَن ي  ي 

تهَِا الْأنََّْاَر   رِي مِن تََْ  /الطلاق) ،{لَه  رِزْقاً  قَدْ أَحْسَنَ اللهَّ  ،داً خَالدِِينَ فيِهَا أَبَ  ،تََْ

33.) 

مِْ }ـ 5 مْ عِندَ رَبِِّّ ه  تهَِا الْأنََّْاَر   ،جَنَّات  عَدْن   ؛جَزَاؤ  رِي مِن تََْ خَالدِِينَ  ،تََْ

مْ  ،فيِهَا أَبَداً  ضَِِ اللهَّ  عَنْه  وا عَنْه   ،رَّ ه   ذَلكَِ  ،وَرَض   (.0/البينة، ){لمنَِْ خَشِيَ رَبَّ

 ،لا تفيد التأبيد ،إن هذه الأساليب البيانية ؛لم يقل أحد من المعتبرينو

 نة.وعدم خروج الناس من الج ،والمقام

وعدم  ،والتأبيد ،فإنه يقطع بالخلود ؛بل كل أحد يقرأ هذه التعبيرات

مؤبدين فيها غير  ؛الخروج، وببقاء الجنة كذلك، ويقطع بأن بقاءهم في الجنة

 يستلزم بالضرورة بقاء الجنة. ؛نهام ،جين!ولا مُخرَْ  ،خارجين!

هو كمَّ  ،بأساليب أخرى ،والبقاء في الجنة لهم ،وأكد الله تعالى ذلك التأبيد

واْ }: معلوم كقوله تعالى عِد  ا الَّذِينَ س  نَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا ؛وَأَمَّ مَا دَامَتِ  ،فَفِي الْجَ

مََوَات  وَالأرَْض   وذ   ،كَ إلِاَّ مَا شَاء رَبُّ  ؛السَّ ، (300/هود، ){عَطَاء غَيْرَ مََْذ 
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مْ فيِهَا نَصَبٌ } :وكقوله تعالى ه  خْرَجِينَ  ؛لاَ يَمَسُّ نْهَا بمِ  م مِّ ، {وَمَا ه 

 بغير ذلك من الأساليب البيانية.، و(20/الحجر)

 :من أثر الفرق بين ،النافي لبقاء النار ؛وسيأتي الكلام على ما تمسك به

رجين ؛خارجين ولم يقل أحد: إنه ، نبه إلى ذلك من فضائله المتميزة!ه الت، وعدا ومخ 

لتنضم إلى ما ذكر ، فإن ما مضى غير  ؛لو لم يجئ نحو هذه الأساليب التأكيدية

وعدم الخروج منها، مع بقاء الجنة في  ،في إفادة التأبيد والبقاء في الجنة ،كافٍ 

لإرادة  ،ليد والتأبيد كافياً وما دام نفس التخ، كمَّ يزعم صاحبنا في النار! ،تها!ذا

 ،والدوام في الظرف المخلدين فيه، فهذا التعبير وحدَه كافٍ  ،وعدم الخروج ،البقاء

على عدم  :أي ،وأهلها فيها ،في الدلالة على دوام وعدم انقطاع وجود عذاب النار

 وعلى عدم فنائها. ،خروجهم منها
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 :بالنص الصُيح ،هل النار فيها: ذكر  الآيات الواردة فِ تَّليد وتأبيد أثانياً 

، وبلغ ذلك حوالي الثلاثين وتقييده بالتخليد كثيراً  ،ورد في النار وعذابها

 .مرة، يمكنكم النظر في القرآن لتلاوتها، وتدبرها

 في حق الكفارِ في مواضع، وهي: ؛وورد ذكر التخليد مع التأبيد

واْ }قال تعالى: ـ 3 واْ وَظَلَم  مْ  ؛إنَِّ الَّذِينَ كَفَر  نِ اللهه  ليَِغْفِرَ لَْ  ْ يَك  وَلاَ  ،لََ

، {اللههِ يَسِيراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  ،إلِاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً ، ليَِهْدِيََ مْ طَرِيقاً 

 .النساء (،355)

 ولا يستعظمه. ،لا يصعب عليه :أي {يسيراً }وقوله تعالى: 

بَيْر  ، أَوْ عِكْرِمَةَ عَنْ  ؛بسنده ابن أبي حاتمونقل  ابْنِ  عَنِ ، سَعِيدِ بْنِ ج 

 :  .(لا انْقِطَاعَ لَه   :قال، لدِِينَ فيِهَا أَبَداً خَاعَبَّاس 

 : فهذان أمران

: أن الله تعالى قال إنه لا يهدي الكفار إلى طريق إلا طريق جهنم، الأول

 إنه تعالى يهديهم طريقاً  ، وصاحبنا القائل بفناء النار، يقول: بلخالدين فيها أبداً 

 .!فمن أصدق من الله تعالى قيلاً  ،ا!آخر غير طريق جهنم بعد خروجهم منه

منقول  :وهو ؛ابن عباسعن  ،هنا مرة أخرى ابن أبي حاتم: ما نقله والثاني

: أي بلا {دين فيها أبداً خال} :وفيه تفسير ،سعيد بن جبير عن ،عكرمةعن 

 انقطاع.

 يقول بل بانقطاع. ،لابن تيمية بعاً لنار توصاحبنا لقائل بفناء ا
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 : إن الله تعالى يقرر أن بقاء الكفار في جهنم خالدين فيها أبداً وأمر ثالث

يقول بل  ،ولكن صاحبنا مع غيره، وغير مستعظم عنده وغير مستصعب أمر يسير

ولذلك لا بد أن  ،عله الله، بل هو مخالف للحكمةهو أمرٌ يصعب أن نصدق أن يف

 .فأي القولين نصدق!، منها! يَرجهم

مْ سَعِيراً  ؛ينَ إنَِّ اللهََّ لَعَنَ الْكَافرِِ }قال تعالى: ـ 3 خَالدِِينَ فيِهَا  ،وَأَعَدَّ لَْ 

ونَ وَليِهاً ، أَبَداً   الأحزاب. (59){وَلَا نَصِيراً لاَّ يََدِ 

يقول تعالى ذكره: إن الله أبعد ) ، وهو من السلف:الطبريل الإمام يقو

مْ سَعِيرا}، ين به من كل خير، وأقصاهم عنهالكافر يقول: وأعد لهم  {ًوَأَعَدَّ لَْ 

ماكثين يقول:  {خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً } تتقد وتتسعر ليصليهموها ، اً في الآخرة نار

ونَ وَليِه } إلى غير نَّاية ،اً ير أبدفِ السع يتولاهم، فيستنقذهم من السعير  {اً لا يََدِ 

 هم، فينجيهم من عقاب الله إياهم.ينصر {وَلا نَصِيراً } التي أصلاهموها الله

فمن أين ، نص، وبصُاحةبأنه لا نَّاية له، بال ؛ها هو يفسر التأبيد والتخليد

 .فهم ذلك

فمَّذا يقول ، وولياً  ؛ن يجد الكفار لهم نصيراً وها هو ينفي مع الله تعالى أ

، ويقطع عنهم ؟!رجهم منهاهل لهم ولي ونصير يَ؟!، القائل بفناء النار

في  ،ذاببأن يطهرهم من ذنوبهم بالع ،إن الله تعالى ينصرهم :أم يقول ،!؟العذاب
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ولا  ،للتعذيب والإبقاء في النار، ولا يعود للنار فائدة ،النار، ولا يعود هناك داع

رون!!؟!، إلى أين، ويَرجهم منها ؛يفنيها الله تعالىلوجودها، ف  .وهم المطها

وج أي: ماكثين مستمرين، فلا خر ً{خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدا} :ابن كثيروقال 

 ولا زوال لهم عنها. ،لهم منها

الطرد  :هو ؛واللعنرين، في مفهوم اللعن المتعلق بالكف ولنتأمل قليلاً 

 .!؟ماذا يطردون ويبعدونعن ، والإبعاد

وبأنهم يتطهرون...هل يصدق قول  ،ثم لو فرضنا مع القائل بفناء النار 

 النار منـ  صاحبنا زعم حد علىتعالى بأنهم ملعونون، لا سيمَّ وقد أخرجهم  الله

 .يطردهم ومماذا ،يلعنهم فلم، وأفناها

لْ }: تعالى قالـ 4 مََ  ق  و إنَِّ ك   وَلَا  ؛رَبيِّ  أَدْع  لْ إنِيِّ لَا أَمْلكِ   ،هِ أَحَداً بِ  أ شِْْ  ق 

اً  مْ ضََه يِرَ  ،وَلَا رَشَداً  ؛لَك  لْ إنِيِّ لَن يَ  لْتَحَداً وَلَنْ أَ  ،نِي مِنَ اللهَِّ أَحَدٌ ق  ونهِِ م   ،جِدَ مِن د 

نَ اللهَِّ وَرِسَالَاتهِِ  ولَه   ،إلِاَّ بَلَاغاً مِّ ينَ فيِهَا فَإنَِّ لَه  نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِِ  ،وَمَن يَعْصِ اللهََّ وَرَس 

 الجنّ.  {أَبَداً 

: آيات قال أهل السنهة) :ابن عطيةفي ذلك الإمام  متابعاً  ؛ابن عاشورقال 

كقوله  ،لوجهه بسبب تعارضها ،ولا يصحّ نفوذ كلّها ،الوعد ظاهرة العموم

ب وتولىه لا يصلاه}تعالى:  له: وقو ،[39،35]الليل:  {ا إلاه الأشقى الذي كذه

إنّ : [ ، فلا بدّ أن نقول41]الجن: ،{الله ورسوله فإنه له نار جهنهم ومن يعص}

، وفيمن العموم، والمراد به الخصوص: في المؤمن المحسنآيات الوعد لفظها لفظ 
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، وأنّ آيات الوعيد لفظها  العفو عنه دون تعذيب من العصاةسبق في علم الله تعالى

ه تعالى أنّه يعذّبه من ، وفيمن سبق علموص في الكفرةعموم والمراد به الخص

 .(العصاة

مستمرين في  ،على بقائهم أبداً  ؛ونصوصٌ واضحة ،وهذه تعابير صريحة

 ،النار، وتدلُّ بالضرورة على أن النار باقية، فمجرد وصف الجنة والنار بالخلود

 ،أنها لا تتحول عمَّ وضعها الله تعالى عليها، ولا تنقلب ،فهذا يعني كمَّ مرّ بيانه

 وفعله. ،وإرادته ،بإذن الله تعالى وكل ذلك

لئك ليس أو}: وقد أكد القرآن ذلك المعنى بأساليب أخر، كقوله تعالى

أمر آخر  عدنان إبراهيمفصار لهم في الآخرة على قول  ،{لْم فِ الآخرة إلا النار

 .فأين يذهبون؟ ،غير النار، فإنهم سيخرجون منها، ولم يذكر لنا أنهم سينعدمون!

: بل عدنان إبراهيم، وعلى قول ً{يَدون عنها محيصا لا}: وقوله تعالى

بل ستكون النار سبب سعادتهم، لأنها  ،ها، ويَرجون منسيجدون عنها محيصاً 

ولم يصرح بعد ، الشرك والمعاصي، ليخرجوا منها ستطهرهم، وتنقيهم من أدران

 .!!كمَّ سنرى ،!يفهم يفهم منها الواحد ما ؛إلا أنه أشار بإشارات ،!يذهبون نأي

صرفون وي ،بل سيصرف عنهم {،عنهم ليس مصُوفاً }: وقوله تعالى

 .عدنان د.هذا على قول  ،عنه
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: بل لم ييأسوا د. عدنان، يقول {أولئك يئسوا من رحمتي}: وقوله تعالى

فرحمة الله هي  ؛الذي مقداره خمسون ألف سنة، أما بعد ذلك ،إلا في ذلك اليوم

 .عون بعد أن يتطهروا من الشرك؟!وستسعهم، فأين سيقب ،الغالبة

لم تعد  ؛عدنان إبراهيموهي على قول  ،{نار مؤصدة}: وقوله تعالى

 مؤصدة، بل تفتح لهم.

يقول: بل  وعدنان إبراهيم ،{وما هم عنها بغائبين} :وقوله تعالى

 ثم تفنى. ،سيغيبون عنها

؟!ولا ندري أين يذهبو  .أإلى نار أخرى أم ماذا؟ ،ن بعد 

مْ }ات الآتية: وتأمل الآي  مَن يَعْمَلْ  ،وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكتَِابِ  ؛لَّيْسَ بأَِمَانيِِّك 

زَ بهِِ  ْ وءاً يَ  ونِ اللههِ ،س  إنَِّ }(، 341/النساء، ){وَلاَ نَصِيراً  ،وَليِهاً  ؛وَلاَ يََدِْ لَه  مِن د 

مْ  رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تََِدَ لَْ  ا }(، 329/النساء){نَصِيراً  المْ نَافقِِيَن فِِ الدَّ فَأَمَّ

ا الِحَ مْ  ،تِ الَّذِينَ آمَن واْ وَعَمِل واْ الصَّ ورَه  يهِمْ أ ج  ن فَضْلهِِ  ،فَي وَفِّ م مِّ ه  ا  ،وَيَزيد  وَأَمَّ

واْ  واْ وَاسْتَكْبَر  مْ عَذَاباً أَل يمًَ  ؛الَّذِينَ اسْتَنكَف  بِّ   ونِ اللههِ وَلِ  ،فَي عَذِّ ن د  م مِّ ونَ لَْ  يهاً وَلاَ يََدِ 

ونِ اللهَِّ}(، 331/النساء، ){وَلاَ نَصِيراً  ونَ مِن د  لْطَاناً  ؛وَيَعْب د  لْ بهِِ س  نَزِّ ْ ي   ،مَا لََ

م بهِِ عِلْمٌ  لْ مَن ذَا الَّذِي }(، 33/الحج، ){الميَِِن مِن نَّصِير  وَمَا للِظَّ  ،وَمَا لَيْسَ لَْ  ق 

مْ رَحْمَةً  وءاً أَوْ أَرَادَ بكِ  مْ س  نَ اللهَِّ إنِْ أَرَادَ بكِ  م مِّ ك  ونِ  ،يَعْصِم  ن د  م مِّ ونَ لَْ  للهَِّ اوَلَا يََدِ 

ونَ وَليِهاً وَلَا  ؛خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً }(، 33/الأحزاب، ){وَلَا نَصِيراً  ؛وَليِهاً  لاَّ يََدِ 
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ونَ فيِهَا}(، 59/الأحزاب، ){نَصِيراً  مْ يَصْطَرِخ  نَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً  ؛وَه   ،رَبَّ

نَّا نَعْمَل   م ،غَيْرَ الَّذِي ك  رْك  عَمِّ ْ ن  رَ  ؛أَوَلََ ر  فيِهِ مَن تَذَكَّ ا يَتَذَكَّ م  النَّذِير   ،مَّ  ؛وَجَاءك 

وا فَمََ للِظَّ  وق  ةً }(، 13/فاطر، ){الميَِِن مِن نَّصِير  فَذ  مْ أ مَّ عَلَه  وَلَوْ شَاء اللهَّ  لَجَ

ن ،وَاحِدَةً  م مِّ  ونَ مَا لَْ 
تهِِ وَالظَّالمِ دْخِل  مَن يَشَاء  فِِ رَحْمَ ، {وَلَا نَصِير   ؛وَلِيي  وَلَكنِ ي 

أن يقول: إنهم لا يجدون لهم  ،ولا يعجز المتمسك بوهمه وهواه(، 0/الشورى)

نصيرا غير الله تعالى، فيقول: ولكنا نقول إن الله تعالى يكون لهم نصيراً، وذلك بعد 

م وسيخرجهم من النار بعد أن يت ،انقضاء خمسين ألف سنة أو ألف سنة! تقريباً!

 .تطهيرهم!

رون ،: أين يذهبون!ؤالالس فيرد عليه ولا يليق أن يعذبوا  !،؟وهم المطها

الذي قرر  ،وهذا قلب لمفاهيم القرآن، التي نفاها القرآن! ؛وتزكيتهم بعد تطهرهم

 ولا في الآخرة. ؛لا في الدنيا ،فارللك أن الله تعالى لا يكون نصيراً 

ينصرهم على  النصير الذي ،تدل على أن النصير المنفي هنا ؛تعلى أن الآيا

 عذاب، فيمنع العذاب عنهم ويدفعه.من ال ؛ما أراده الله تعالى لهم

، فإن النار : ولكنهم بعد أن يدخلوا فيها، لا يعودون كفاراً وقد يقول قائل

فيرضى عنهم  ،وتزيل الأدناس التي في قلوبهم، وتجعلهم مؤمنين راضين ،تطهرهم

هم بقطع عذاب  في  ،فلا ينصر كفاراً النار وإفنائها، الله تعالى حينئذ، فإنْ نصَرَ

 حقيقة الأمر.
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عن أن نفي النصير عام، فإنه لم يَرِد أن الاعتراف والتصديق  : فضلاً فنقول

التي  ؛في الآخرة ينفعهم، ولا يقلب حقائقهم ،الذي يحصل في نفوس الناس

عتبرة يا، وهي الميترتب عليها الجزاء والثواب، وهي التي اكتسبوها في الحياة الدن

 ترد على هذا القيل بصراحة. ؛وإن الآيات التي نقلناها ،في اليوم الآخر

ولا  ،أن النار لا تزكيهم ؛فقد ورد بالنصوص القاطعة ،علاوة على ذلك

فإن ، ولا بشيء آخر ؛ولا يزكيهم بالنار ،تطهرهم، أي إن الله تعالى لا يطهرهم

 .ا عليه!فدلون ؛دلُّ على ما تزعمونظاهراً ي وجدتم دليلاً 

تؤكد هذا المعنى الذي وضحناه، وتقرره مرة  ،وفي القرآن أساليب كثيرة

ابن  في رسالته المعروفة التي رد فيها على الإمام التقي السبكيه بعد أخرى، ذكرها 

 تيمية القائل بفناء النار.

عن طريق العذاب  ،بأنهم سيتطهرون في النار ؛وقول القائل بنفي النار

ولا ينظر إليهم،  ؛أنه لا يزكيهم ،أن الله تعالى صرح في القرآن ؛مهالأليم، فمَّ نعل

ونَ مَا أَنزَلَ اللهه  مِنَ الْكتَِابِ } :فقال ونَ بهِِ ثَمَناً قَليِلاً  ،إنَِّ الَّذِينَ يَكْت م   ،وَيَشْتََ 

ل ونَ فِِ ب ط ونَِِّمْ إلِاَّ النَّارَ  كَ مَا يَأْك 
م  اللهه  ،أ ولَـئِ ه  كَلِّم  زَكِّ  ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ ي   ؛يهِمْ وَلاَ ي 

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ  ونَ بعَِهْدِ اللههِ } :، وقال تعالى(332/البقرة، ){وَلَْ  إنَِّ الَّذِينَ يَشْتََ 

مْ فِِ الآخِرَةِ  ،وَأَيْمََنَِِّمْ ثَمَناً قَليِلاً  م  اللهه   ،أ وْلَـئِكَ لاَ خَلَاقَ لَْ  ه  كَلِّم  يَنظ ر  وَلاَ  ؛وَلاَ ي 

مْ عَذَ  ،إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يهِمْ وَلَْ  زَكِّ  .(33/آل عمران، ){ابٌ أَليِمٌ وَلاَ ي 
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)حتى لو كان يساوي خمسين ألف سنة  ،ولم يقيد نفي تزكيتهم بيوم واحد

( حتى يقول المتوهم: إنه بعد انتهاء ذلك اليوم  سيزكيهم. ؛أو ألف سنة مما نعدُّ

لإفادة الاستمرار  {ولا يزكيهم} :الفعل المضارعوعبر في القرآن ب

بأن يقول إن الله  ؛فكيف يجرؤ المخالف، غةكمَّ هو معلوم في علم البلا ،التجددي

بالعذاب  ،والشرك ،والمعاصي ،من النجاسات الكفرية ؛سيزكيهم ويطهرهم

 لم يعد هناك داع لبقائهم في ؛الذي قدره عليهم في النار، فإذا تطهروا ،الأليم

 ؟!.ارالن

، ومع ظهور ذلك كله، وكونه محكمًَّ ، !أم عدنان؟ ،القرآن !؛فمن نصدق؟

بمجرد أوهام، وألفاظ لا  يتشبث ؛ظاهراً، إلا أنا نرى القائل بفناء النار راجحاً 

 على المحكم من ؛دلالة ظاهرة فيها، بل هي كمَّ يعترف متشابهات، فنراه يقدمها

 .لا أساس لها هنا لأنها ؛المقابلة سخافة حجة، الكتاب!

بثلاثة أخر، أبطلت التأبيد  ؛: قابل الله تعالى هذه الآيات الثلاثيقول

 .أشارت إلى ذلك :وأزالته، أي

ويكتفي  ،ولهذه المقابلة!! ؛التفت إلى هذا المعنى إنه لم يجد أحداً  :ويقول

وعدم استمرار العذاب لأهل للقول بترجيح عدم بقاء النار،  ،بهذه المقابلة!!

 .لكفرا

ويقبل الله تعالى منهم  ،إن هؤلاء يصبحون مؤمنين :بل يزيد ويقول

،  ،بعد عذاب يدوم لفترة معينة ؛الإيمَّن أي: يوم واحد )= خمسين ألف سنة مما نعدُّ



44 
 

وربمَّ يكون ألف سنة(، وبعد انتهاء هذه المدة، لا يُبقِي اللهُ تعالى في النار أحداً، بل 

ونَ وأشار إلى أنه ربمَّ  ،يَرجهم وتلا قوله  ،يدخلهم الجنة، لأنهم مطهرون مُزَكا

مْ طِ }: تعالى في أهل الجنة ل وهَا خَالدِِينَ سَلَامٌ عَلَيْك  ، ليفهم السامع {بْت مْ فَادْخ 

أن الكفار إذا تمت تزكيتهم وتطهيرهم، فيصبحون طيبين، والجنة لا  ؛وحدَه

وبعدها يصبحون مطهرين غير طيبين،  ؛يدخلها إلا طيبون، والكفار قبل تزكيتهم

 أي طيبين.

د. أن يفهم وحدَه من دون تصريح من  ،أو السامع عندئذ ؛وللقارئ

 ؛أخرى أو بإدخالهم داراً  ،أو ربمَّ يقول بفنائهم ،أنهم في الجنة بأدنى تأمل! عدنان

للتوصل إلى تلك  ،فإن جميع المقدمات التي يحتاج إليها ،تليق بهم ،غير النار

 وتمهدت له. ،يجة قد حصلتالنت

 ويبينها تماماً  ،أن يوضح رأيه في هذه النقطة د. عدنانونحن نطلب من 

رفع وت ،تصله أن تقيمها ،مع أدلة ظاهرة عليها، لما لها من أهمية ،وبصراحة

 مما لا يفيد في هذا المقام.؛ ونحو ذلك، ، وأميللا على مجرد يبدو لي ،أركانها

عند  ،يكفي في قوانين الاجتهاد ،لمتشابهولمْ أعرف أن مجرد مقابلة المحكم با

ولا أرى ذلك  ،واللوازم الهائلة! ،لاستنباط جميع هذه الأحكام ،أحد من المعتبرين

بدعوى  ؛له على المحكم، بل لا أراه إلا إبطالاً لمُحْكَمٍ  وتقديمًَّ  ،بالمتشابه إلا تمسكاً 

عند أهل  ،محترم ولا ؛وهذا ليس بطريق اجتهادي معتبر ،التقابل معَ المتشابه!

 .ولكنه شائع عند فرق المبتدعة العلم،
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بعد  ؛من النار ثم هذا القول الذي يقرره هنا، وهو خروج الكفار جميعاً 

مدة معينة معلومة، وصيرورتهم مؤمنين مَرْضِيااً عنهم، وفناء النار، بعد خروجهم 

رؤ على التصريح الذي لم يج ،منها، ويشير إلى احتمَّل دخولهم الجنة بعد ذلك الأمر

 .، ولا غيرهما أبداً ولا ابن عربي ؛ابن تيميةلا  ،به أحد من المسلمين من قبل!!

لا يَرجون ـ الذين هم أهلها ـ على أن أهل النار  ؛بل اتفق المسلمون جميعاً 

ينقلب عذابهم ـ  أنهم مع كونهم لا يَرجون منهاـ  ابن عربيمنها أبداً، وزعم 

 الجوزية قيم وابنـ  عنه والمشهور ؛قوله ظاهر فيـ عم هو فز ابن تيميةعذوبة، أما 

أن النار تفنى، ولم يقل إن الكفار  ،دين لهمالمقل من ؛وغيره القرضاوي ووافقهمَّ

ويفنى أهلها معها، ولم  ،أن النار تفنى ،يدخلون الجنة، بل أفهم ظاهر كلامه

كلمَّت منه ربمَّ  ويدخلون الجنة، وإن وُجدت ،يصرح بوضوح بأنهم يَُرَجون منها

 .تشير إلى هذا المعنى!

بطريقة  ابن تيمية وابن عربيأن يوفق بين قول  السيد أحمد الغمَريوحاول 

لما له من ميل غريب إلى ذلك  ،منهمَّ ألا يَالف واحداً  محاولاً  ،!عجيبة لا تليق

 ، الذي صدر قبل سنين.(أصحاب النار) :الرأي، وقد بينت ذلك كله في كتابي

على أن  ،كلاماً يدل بصريحه ؛في بعض كتبه لابن قيم الجوزيةعلى أن 

وتتطهر بالنار، كمَّ تتطهر نفوس العصاة من  ،الكفار لا يقبلون أن تتغير نفوسهم

 فلا يليق بها دخول الجنة. ؛المؤمنين، بل تبقى كمَّ هي
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هنا هي العقيدة  د. عدنانالتي يقترحها  ؛فهل يعقل أن تكون هذه العقيدة

ولا  ،قال بهاـ  خلال أربعة عشر قرناً ـ  صحيحة، ثم لا يوجد أحد من قبلهالحقة ال

ثم لا يعلمها أحد من  ،من أصول الدين التي تمثل أصلاً  ؛أي عقيدة هذه ،عرفها!!

 .إلا واحد في هذا القرن! ؛سلمينالم

إلى الشك في الدين الإسلامي، فقد  مؤدياً  ،وربمَّ يكون هذا الأمر نفسه

يعتقدون  ،حتى الآن ؛كان أغلب المسلمين منذ أربعة عشر قرناً  يقول قائل: إذا

خلود الكفار في النار، وقد تبين أن اعتقادهم هذا باطل، والحقيقة أن الخلود المؤبد 

فمَّ الذي يؤمننا أن تنقض عقائد الإسلام  ،للكفار سيكون في الجنة مع المؤمنين!

 .!طلع علينا آخر ينكر أمرا آخرالأخرى بعد مدة، وي

فهذا الأمر إنمَّ يبعث على الشك في أصول الدين، ولا يقويها في نفوس 

 .كمَّ يتوهم الواهم ؛المنكرين الملاحدة

  



47 
 

 .؟التي اعتمد عليها د. عدنان إبراهيم ؛ما هي قصة المقابلة

التي فيها التأبيد للكفار في  ،أن هذه الآيات الثلاث ؛زعم القائل بفناء النار

 دها، ويُفهم منها عدم خروجهم منها، وعدم إخراجهم، النار، وقد مرا إيرا

 ؛مةيقول: قد وردَ في القرآن ثلاث آيات تقابلها أيضاً، تخلخل هذه الأبدية الدائ

أن الله تعالى أشار إلى انتهاء العذاب  ،فنتج عنده، المفهومة من الآيات السابقة!

يات الثلاث التي يعترف بهذه الآ ،بالآيات الثلاث السابقة ؛الدائم المخلد المؤبد

بوجود اختلاف عظيم في دلالتها، وبأن وجه دلالتها على ما يريد هو من 

 إلى الأمر ويرجع ـ !عندهـ وبذلك يتساوى الأمر ، لا من المحكمَّت ،المتشابهات

 .ربك عند مما واحد يوم مقداره النار، في طويل مكث مجرد

 مجردـ  والفناء الانقطاع على محتملة دلالتها أن يزعم ؛آيات فثلاث: إذن

 ومن ،إبراهيم عدنان عند تكفي ـ !!راجحاً  ولا ظاهراً، ولا ،نصاً  لا محتملة، أنها

لآيات الظاهرات الواضحات والمحكمَّت عند ا عليه دلت ما بأن ؛للقول سلفه

وعلمَّء، ليس على ظاهره، ولا هو على ما نفهمه، بل يجب  أكثر المسلمين فرقاً 

 على ظهور لها ليس التي ؛المتشابهة الآيات تلكـ  طبعاً  زعمه فيـ ه تقييده بمَّ تحتمل

 .وسواه الفناء معنى من يريد ما

وزعم أن هذا من ، !!د. عدنان من المزعوم المقابلة منهج خلاصة هو هذا

 .إلى الالتفات إلى ذلك!! ؛بقه أحدٌ الفتوحات، وقال إنه لم يس
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الآيات الثلاث التي  إنا ـ   يليقوالكلام عليه بمَّـ لامه فلنشرع في تحليل ك

 يريدها:

نَ }قوله تعالى: ـ 3 نِّ قَدِ اسْتَكْثَرْت م مِّ
مْ جََيِعاً يَا مَعْشَََ الْجِ ه  وَيَوْمَ يُِْشَ  

نَا ببَِعْض  وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ  نَا اسْتَمْتَعَ بَعْض  نَ الِإنسِ رَبَّ م مِّ ه  الِإنسِ وَقَالَ أَوْليَِآؤ 

مْ خَالدِِينَ فيِهَا إلِاَّ مَا شَاء اللهه أَجَّ  {،  إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليمٌ لْتَ لَنَا قَالَ النَّار  مَثْوَاك 

 (.340/الأنعام)

إنَِّ فِِ ذَلكَِ لآيَةً لمِّنَْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ }قوله تعالى: ـ 4

وعٌ لَّه  النَّاس   ْم  ودٌ وَذَلكَِ يَوْمٌ مَّ  مََّ ه   ،شْه  ر  ود   وَمَا ن ؤَخِّ عْد  يَوْمَ يَأْتِ لاَ  ،إلِاَّ لِأجََل  مَّ

مْ شَقِي   واْ فَفِي النَّارِ لَْ   ،وَسَعِيدٌ  تَكَلَّم  نَفْسٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ فَمِنْه  ا الَّذِينَ شَق  مْ فيِهَا زَفيٌِر فَأَمَّ

مََوَات   وَشَهِيقٌ  الٌ وَالأرَْض  إلِاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إنَِّ رَبَّ  خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ كَ فَعَّ

رِيد    (.303ـ304/هود) {،لمَِّا ي 

لاَّ  ،لَابثِيَِن فيِهَا أَحْقَاباً  ،للِْطَّاغِيَن مَآباً  ،داً إنَِّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَا}ـ 1

ونَ فِ  وق  اباً يَذ  اقاً  ،يهَا بَرْداً وَلَا شََْ ونَ إنََِّّ مْ كَ  ،جَزَاء وِفَاقاً  ،إلِاَّ حَميِمًَ وَغَسَّ ان وا لَا يَرْج 

اباً وَكَذَّ  ،حِسَاباً  لَّ شَْ  ،ب وا بآِيَاتنَِا كذَِّ  أَحْصَيْنَاه  كِتَاباً وَك 
وا فَلَن  ،ء  وق  مْ إلِاَّ فَذ  زِيدَك  نَّ

 (.43ـ43، )النبأ/{عَذَاباً 

 :وفيها ؛والثانية ،{ما شاءإلا }: وفيها ؛وهو يعترف أن الآية الأولى

التي اختلف في تفسيرهما، وما يعتمد عليه في  ،من الآيات {إلا ما شاء ربك}
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الآية من الاستدلال، وهو الاستثناء وما يراد به، إن حملناه على ما يريد من المعنى 

ولا  ؛لا هي بنصالمؤدي إلى القول بفناء النار، فدلالته مع أنها غير ظاهرة )

مع ما يظهر من الآيات السابقة المحكمة  ؛لتعارضتستلزم ا فإنها أيضاً  ،(براجح

إلى هذا  ،من لدن الصحابة ؛الظاهرة، ومع الأحاديث النبوية، ومع أقوال العلمَّء

ولذلك ينبغي ومن تبعه، وربمَّ لذلك هو راجح،  ،ابن تيميةإلا قول  ،العصر

 .لا نعلم! ،القول به!

اج أهلها يستلزم وإذا كان حملهمَّ على ما يريد من إفناء النار، وإخر

ولا دليل، فهذا يستدعي عند أهل  ،بلا بينة ؛مع غيرها من الراجحات ،التعارض

 ،م أن المتشابه إذا كان ظاهراً وكونهمَّ من المتشابهات على هذا المعنى، ومعل ؛النظر

وصرف معناه إلى ما يوافق المحكم، فكيف إذا كان غير  ؛فينبغي تأويله ،في الدلالة

، ويعتمد (يبدو)و (،أرى) :بل كل ما يملكه صاحبة ،دلالة حقيقة ولا دالّ  ،ظاهر

 .ام باطلة للاستثناء كمَّ سنرى!على أفه

 وهما ليستا محكمتين في المعنى الذي يريده، هذا أقل ما يقال فيهمَّ. 

أن يجعلهمَّ مما يقابل المحكم من القرآن، الذي فيه التخليد  ؛فكيف تسنى له

على المحكم، وكان الواجب عليه أن يسلك  ه حاكمًَّ والتأبيد، ثم يجعل المتشاب

 .بالمحكم، ويقيده به، لا كمَّ فعل!السبيل القويم، فيحكم على المتشابه 

 لأن التأبيد، عدم على قوية دلالةـ   باعترافهـ وأما الآية الثالثة، فليس فيها 

 المحدودة، غير وعلى المحدودة، الفترة على صادقة وهي نكرة، {أحقاباً }
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م التهديد والوعيد، أن تحمل على ما يوافق التأبيد مقا المقام، هذا في الأولىو

المتوعد تعذيب الكفار فيها، الذي يلائمه الدوام  ،بتكثير الأحقاب ،والتخليد

والاستمرار، لا الانقطاع والفناء، لينقطع رجاؤهم من الخروج منها، أو العفو 

 يقت له الآية الكريمة.الذي س ؛عنهم، وهو المناسب لمعنى التهديد

غير مناسب للمقصود من الآية،  ،فالحاصل أن المعنى الذي يقترحه لنا

فكيف يجعله أهلاً  ،!ولا يستفاد من دلالته ،ولا لسياقها، ولا يدل عليه لفظها

 نزيد هذا المعنى بيانا قريباً.وس ،!؟أو صرف الظاهر عن ظهوره ؟!،لتقييد

مخالف لما ينبغي أن يُسلك في أصول الاجتهاد  ؛فمَّ قام به القائل بفناء النار

 !.؟المعتبر تماماً، أهذا هو الاجتهاد الذي يدعو إليه ويدعيه
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 :د. عدنان فِ هذه الآيات الثلاث تعليق إجَالي على كلام

 :{لابثين فيها أحقاباً } :: نقد ما قرره في قوله تعالىأولاً 

قول إنها تقابل الآيات التي التي ي ،على الآيات الثلاث د. عدنانلما تكلم 

لابثين فيها } :ورد فيها التخليد والتأبيد، اعترف بأن الاحتجاج بقوله تعالى

 ـ النار وجود انقطاع على: أيـ  بِّا الاستدلال أن) ، وقال:ضعيف جداً  {أحقاباً 

 يقرأ لَ من ،أصولي تعبير وهذا المفهومات، أضعف من ؛العدد مفهوم لأن ضعيف،

داً، ولكن لا وقتَ لدي، العدد لا مفهوم له عند جي عله  يفهم فلن الفقه، أصول

 .(مفهوم العدد من أضعف المفهوماتونعتَف أن  ،أكثر العلمَء

لم ـ عموماً ـ ، ودلالة المفهوم إذا كان الاستدلال بها ضعيفاً  ؛: حسناً نقول

 ومن أضعفها مفهوم العدد واللقب، وأنت ايضاً يقل بها كثير من الأصوليين، 

، فلمَ إذن تجعل (إن مفهوم العدد ضعيف جداً ) وتقول: ؛تعترف بهذا الضعف

وهو بهذه المنزلة من الاستدلال الضعيف،  ،هذا الوجه من الاستدلال بالآية

عن أن  فضلاً  ؛التي هي من أضعف الدلالات ،لاعتمَّده على دلالة مفهوم العدد

م، وفوق ذلك فإن هذا فيها خلاف بين الأعلاـ  مطلقاً ـ نفس دلالة المفهوم 

فأنت تعتمد إذن على أضعف ما المفهوم يَالف دلالة المنطوق، كمَّ هو معترف به، 

 .!خلاف فِ أصله ،يوجد من دليل فيهيمكن أن 

تقابل  ،أن تجعل هذه المرتبة الضعيفة للدلالة ؛وبعد ذلك كله تبيح لنفسك

قل ما يقال فيها إنها ظاهرة التي فيها التخليد والتأبيد، وأ ،آية من الآيات الثلاثة
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ألا يجوز لنا أن نستغرب عندما نراك ، لى عدم الفناء واستمرار الدوام!الدلالة ع

 .!؟لتوية من الاستدلال والترجيحتتبع هذه الطريقة الم

ثم إن المرء ليستغرب منك، تورد ذلك الكلام في خطبة جمعة، على عامة 

الذي لا  ؛متوقف على مفهوم العدد، وتقول إنه الناس، وهي مسألة خطيرة جداً 

وقتَ لديك لشرحه، وتعترف فوق ذلك أنه ضعيف جداً، مع العلم أن شرح 

 ،أكثر مما احتجته لشرح وجه الاستدلال بالاستثناء لا يحتاج وقتاً  ؛مفهوم العدد

وهو من كبار ـ  قتادةوإن ، على ما ترغب فيه وترتئيه ومحاولة توجيهه ليكون دالاً 

لابثين فيها } :قال في تفسير قوله تعالىـ  تقدمين كمَّ هو معلومالمفسرين الم

من أعلام  قتادة، فها هو (: لا انقطاع لْالابثين فِ جهنم أحقاباً ) :{أحقاباً 

 قرر إفادة الآية لعدم الانقطاع.ي ؛مفسري السلف

قبِ ، فإنهم اختلفوا في وأيضاً   ؛معليه السلا النبي، فروي عن ؟كم هو الح 

وهو جمع الجمع، ) :تفسيره في ؛مكي بن أبي طالبن ألف سنة، قال أنه ثلاثو

 .واحدُه: حقبة، جمعت على حقب، وجمعت حقب على أحقاباً 

جمع حُقْب، والحقُْبُ ثلاثة مائة سنة، كل سنة  ،ويجوز أن يكون أحقاب

 .بشير بن كعبه لايوم ألف سنة من سنين الدنيا، ق ، كلثلاث مائة وستون يوماً 

، كل الحقب ثمَّنون سنة، كل سنة اثنا عشر شهراً  :بن أبي طالبعل وقال 

وقاله  ،ابن جبيروهو قول  ،ة من سنين الدنيا، كل يوم ألف سنشهر ثلاثون يوماً 

 .الربيع بن أنس
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ل ك ،كل سنة ثلاث مائة وستون يوماً  ،الحقب ستون سنة :أبو هريرةوقال 

 يوم ألف سنة من سنين الدنيا.

هي أحقاب لا  :من سني الآخرة، وقال ؛ثمَّنون سنة: الحقب قتادةوقال 

 جاء حقب بعده. ؛انقطاع لها، كلمَّ مضى حقب

إلا الخلود في النار، ولكن ذكر  ،فليس لها عدة ؛: أما الأحقابالحسنوقال 

 .(كل يوم منها كألف سنة مما نعد ؛أن الحقب سبعون سنة

للخلود فِ ـ  الواردة في الآيةـ يصرح بإفادة الأحقاب  الحسنوها هو 

 .النار

 ،من عصر الصحابة ،التي يقول بها السلف ؛فتأمل في هذه الأقوال

 :وتابعيهم، إلى هذا الزمان، وهم مجمعون على أمرين ،والتابعين

 : أن عذاب أهل النار لا ينقطع.لالأمر الأو

ليست مجرد يوم واحد  ،: أن الفترة التي يعذب فيها أهل الناروالأمر الثاني

ت أنت، بل أكثر من أو ألف سنة، كمَّ قل ،الآخرة، وهو خمسون ألف سنة من أيام

 ذلك كثيراً.

تك الذي ينتاب استدلالا ؛مدى التخابطـ  وفقك الله!ـ وبذلك يظهر لك 

 المتعسفة للآيات. ؛وتوجيهاتك

لابثين } :ذكر أن قوله تعالىـ  من المتقدمين والمتأخرينـ وبعض المفسرين 

 ثم بعد ذلك {،ولا شْاباً  ؛لا يذوقون فيها برداً } :ق بقولهمتعل ،{فيها أحقاباً 
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ومكي بن أبي ، تفسيرهفي  البيضاوي، كمَّ ذكره ا شاء اللهيعذبون بغير هذا العذاب م

 وغيرهما من المفسرين. طالب

بين وبذلك يكون المراد أنهم يدومون أحقاباً  بهذا اللون من العذاب،  ،معذا

 كمَّ قررتَ أنت. ،ل ذلك على انقطاع أصل العذابثم ينتقلون إلى غيره، ولا يد

على الانقطاع،  {أحقاباً } :وحينئذ فإن لم يتما الاستدلال بقوله تعالى

بلا حدٍّ لتنكيره مع الجمع،  ؛بدلالة المفهوم لضعفه، فإنه يحتمل في نفسه التكرر

 الظاهر من آيات أخر، لا ،فالأصل أن يحمل على ما يوافق المنطوق المنصوص به

 لدلالتها!. مبطلاً  ،لها أن يجعل مقابلاً 

 تقرر في أصول الفقه، مَّك ،وذلك لأن المفهوم لا يعارض المنطوق

لأن المقام مقام  ،خصوصا إذا كان السياق يَدم إرادة بقائهم في النار، لا إخراجهم

 .يد ووعيد، لا مقام ترغيب وتحبيب!تهد

إلى  يها، ولا تشير أصلاً وكمَّ قرر بعض المفسرين، فإن الآية لا إشكال ف

يقول بمفهوم وذلك على مذهب من لا  ،احتمَّل انقطاع العذاب عن الكفار

 المخالفة، وهم كثير.
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 :ثانياً: التعليق على كلامه على آية هود والأنعام

من  ؛جه على آخروأو  ،على قول ؛في الحقيقة لو كان من يريد ترجيح قول

في تحليل الآيات، لما وجدنا د. عدنان لتي اتبعها يتبع هذه الطريق ا ،وجوه التفسير

من شتى الفرق الإسلامية ـ يتكلم في قرآن أبداً، ولكان أكثر أعلام المفسرين  أحداً 

على بعض وجوه تفسير آية  ؛ء، على حد حكمهاوأو ه، فارغاً  يتكلمون كلاماً ـ 

 .هود!

عدة ، والقا(نَّا من أشبه الآيات فِ كتاب اللهإ) :، فقالهودتكلم على آية 

 .لما قبلها يأتي مخالفاً  ؛أن ما بعد إلا) التي اتبعها في تحليل الآية:

مدة  :أي {دين فيها ما دامت السموات والأرضخال} :وما قبل إلا

نية اإذن تكون الث {إلا ما شاء ربك} :بقاء السموات والأرض، والاستثناء

 . (لما قبل إلا مخالفاً 

المشكلة بسهولة، يقول: ما بعد إلا ـ فاضل الـ هكذا يحل صاحبنا : أقول

يَالف ما قبلها، وما قبلها يفيد الخلود ما دامت السموات والأرض، فمَّ بعدها لا 

مدة بقاء السموات والأرض، وفي رأيه أن هذا يستلزم أنه يفيد  ؛يفيد الخلود

 .وانتهى الأمر!!، دوام في النار من جهة المستقبلانقطاع الخلود واستمرار ال

ما دامت السموات  ؛: إذا كان ما قبلها يفيد البقاءولَ يسأل نفسه

والمفروض أن يَرج بعض ما ، ف ينفي الاستثناء أصل ما أثبتوالأرض، فكي

 .ن أصلهيدخل تحت المستثنى منه، لا أن ينفيه م
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هو  ؛ونسخ، وإخراج بعضه عن حكمه ،رفع له ؛فإن نفي ما تحت اللفظ

 الاستثناء.

بقيد دوام  ،ت قبل الاستثناء هو الدوام للبث في الدارينفإذا كان المثب

ورفع الأبدية، وهي دوام الاستمرار في  ؛الاستمرار والأبدية، فجاء الاستثناء

بته، وهو غير جائز في لأصل مفهوم ما أث ؛بالاستثناء المستقبل، لكان هذا رفعاً 

 الاستثناء.

ليخرجها  ؛بعض أفراده لىبل ع ،فالاستثناء لا يتسلط على المفهوم لينفيه

 من حكمه.

 ،{إلا}مفهومَ ما قبل  لما صحا أن يكون نافياً  ؛ولو كان ما يقرره استثناء

من الحكم  ،إخراج بعض ما يدخل تحت المستثنى منه ،بل غاية ما يصح منه

  يستلزم نفي ما قبلها بالضرورة.فقط، وهذا لا ليه بهالمحكوم ع

 وسنبين ذلك بتفصيل أكثر قريباً.

، شرع في   :مناقشة الآراء الأخرىومن ثما

(، المستثنى مدة بقائهم فِ البرزخ أو الحساب) :قول من قالوحكم على 

، {خالدين فيها} :ولظاهر الآية، ورد ذلك لأن الآية تقول ؛بأنه مخالفة للنظم

 لاستثناء من هذا.وا

واء بأنه كلام ه (،إلى الزمهرير ؛ينتقلون من النار): ووصف قول من قال

 وفارغ، لأن النار هي كل هذا.
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ولكنا  ،بأنه محتمل) (:الزيادة على ذلك :الثنية يراد بِّا): وعلى قول من قال

 .!(سوف نرى

ولا يظهر لي بوضوح كيف يكون ، سوف يرينا كيف يرده ويبطله!! :أي

للنظم بوضوح  هو المدة ما قبل الدخول في النار، مخالفاً  ؛إن المستثنى :قول من قال

من أن الجنة  ،أنهم يقولون بقول أهل السنة والجمَّعة د. عدنانا، ألا يحتمل يا هكذ

والنار موجودتان الآن، في حال وجود السموات والأرض، ولكنهم في حال 

كونون قد دخلوا لا ي ؛وبعد إعادة خلق السموات والأرض ،والحساب ،البرزخ

 في النار بعد.

 معلقاً ـ وهو خلودهم في النار ـ  ولما كان الحكم المثبت في الآية الكريم

وجود السموات  ؛بمدة بقاء السموات والأرض، فقد تحقق على هذا الفرض

والأرض، مع عدم كونهم داخلين في النار، ولذلك فإنه من السائغ استثناء هذه 

 عن النظم القرآني على هذا الفرض. أو كلا الفترتين، ولا يكون خروجاً  ،الفترة

بعد ذلك  ؛لإطلاقه عن التقييد ،على الخلود الدائموتبقى الآية دالة 

 .بهذه الطريقة! ،الاستثناء، وتنتهي شبهة القائلين بفناء النار من أصلها

 معتبراً  ،بأن المستثنى هو خلودهم في النار :ثم بالله عليك، إن قول من قال

: يَرجون من فقال بعد ذلكلا دار العذاب،  ،من أنواع العذاب النار نوعاً 

في ذلك الاسم اللقبي  إلى الزمهرير، فهو لا يبني قوله ملاحظاً  ،لعذاب بالنارا

المستعملة للتعذيب  ،أصل الوضع للنار لها الشاملَ لما ذكرتَ، بل ملاحظاً  ،للدار
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المقابلة للزمهرير، ولا سيمَّ أنها مستخدمة في القرآن بهذا الوجه، وقد علم أن في 

الوجه ـ  ولو من جهةـ بالزمهرير، ويؤيد ذلك  اباً وعذ ،بالنار عذاباً  ؛دار العقاب

 .{أحقاباً }ذكور في قوله تعالى السابق الم

، بإطلاقٍ بأنه كلام فارغ وهواء!! ؛فكيف أمكنك أن تحكم على هذا القول

 .مَّء، واحتمله المحققون منهم!!وقد قال به بعض أكابر العل

والمتأثرين  ،حابكأإلى هذا المنهج من النظر في تفسير الكتاب تدعو أص

إلى ما  ،جه قلبه، ويسدده ويوالذي ندعو الله تعالى أن يوفقه توفيقاً  ؛يا صاحبنا ،بك

 .فيه الخير للدين!

على الزيادة في العذاب، فنشكر  ،وأما ما قررته من احتمَّل دلالة الاستثناء

وسوف نناقش طريقة اه، وعدم وصفه بالهواء والفارغ، لك مجرد احتمَّلك إيّ 

 لك إياه.إبطا

على  ،على الزيادة ،في سبيل ترجيح عدم دلالة الثنية د. عدنانوقد اعتمد 

وذكر أنه لا  د. عدنانمن قول بعضهم، وها نحن نسوق لك لفظَ  الطبريما نقله 

وقال آخرون:  ،الطبريقال ): د. عدنانسوقه باللفظ بل بالمعنى والشرح، يقول ي

المؤمنين، فهو محتمل للزيادة والنقصان، فهو أوقفَنا اللهُ على معنى الاستثناء في 

 ،أن المراد هو الزيادة ،لكنا علمنا ،أو يَُرجون ، لا ندري! ؛يحتمل أنهم يَرجون

 {عطاء غير مَذوذ} :لقوله تعالى ،غير منقطع في الجنة ؛التي تجعل بقاءهم دائمًَّ 

 هم ويديمهم إلى غير نهاية.يبقي :أي، ممتد :غير مقطوع، أي :أي
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لا  ،عجيب! {عليمحكيم } ،{فعال لما يريد}في حق الأشقياء أما 

لأنه أخبر عن  ،قال: لا يفيد ؛بعضهم هو النقصان، سوف نرى ندري هل المستثنى

هم بخارجين منها، ولْم عذاب وما }أنهم لا يَرجون من النار  ،أهل جهنم

ضيح وشرع في تو، {ن غم أعيدوا فيهامنها م اكلمَ أرادوا أن يُرجو} ،{مقيم

رجونالفرق بين  رجون ويُ   .د. عدنان إبراهيمذا هو كلام ه ،يُ 

إذن هو يرجع إلى طريقة المقابلة ويطبقها بأسلوبه الغريب 

العجيب....وسوف نطبق لك هذه الطريقة على أصولها لاحقاً، وإن لم تكن لازمة 

 ون في كتب التفسير.في القرآن دائمَّ، كمَّ يقرره المفسر

 ؛هودبين آيتي سورة  ،بين تطبيقنا لهذه المقابلةولكنك سترى الفرق 

ما وقع فيه  والذين شقوا، وطريقة تطبيقه هو، لترى ،الواردتين في الذين سعدوا

 صاحبنا من تجاوزات.

وها نحن  ،الطبريعلى ما ذكره الإمام  ؛وكمَّ رأيت فقد اعتمد صاحبنا

فنا معنى وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل ا)نسوقه لك بلفظه:  لجنة، فعرا

ة السموات ، أنها في الزيادة {عطاء غير مَذوذ}بقوله:  ،ثُنيْاه على مقدار مدا

 والأرض.

دة، وجائز أن تكون مشيئته في الزيا، لم يَبرنا بمشيئته في أهل النار: وقال

 وجائز أن تكون في النقصان.
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ل ابن قال، قا ؛أخبرنا ابن وهب :قال ؛يونس: حدثني ذلك ؛ذكر من قال

، {إلا ما شاء ربك ،السموات والأرض ما دامت ؛خالدين فيها}في قوله:  ،زيد

ا بالذي يشاء لأهل الجنة، ، قال: وأخبرن{عطاء غير مَذوذ}فقرأ حتى بلغ: 

 .(يَبرنا بالذي يشاء لأهل النار ، ولم{عطاء غير مَذوذ}فقال: 

 ؛اية ما ذكره، وغابن زيدإلا  الطبريإذن هؤلاء الآخرون، لم يذكر منهم 

أو  ؟!،لم يَبرنا بالذي شاءه لأهل النار، هل الزيادة ،أنه اعترف أن الله تعالى

 ؟!.النقصان

وعلى سبيل التنزل، على فرض أن الاستثناء ههنا من  ؛، نقول: نعمفنقول

ما دامت السموات } :على فرض أن التعبير بقوله المدة المذكورة، وأيضاً 

اية الأمر أنه لم يذكر في هذه الآية بالذات ما الذي لا يفيد الدوام، فغ {الأرضو

أراده الله تعالى لأهل النار، ولكن ذلك لا يستلزم أنه لم يذكر ذلك في آيات أخر، 

، ولا يَرجون منها، إلى ، وأبداً ، ودائمًَّ أن عذابهم يكون غراماً  ؛فقد بين الله تعالى

 اه.غير ذلك مما أشرنا إليه وبين

تعالى لم يذكر ما أعده للكفار هنا، فقد ذكره في غير هذا  فلو فرضنا أن الله

، والأصل محكمًَّ  الموضع، وغاية الأمر أن هذه الآية تكون مجملة، وغيرها مفصلاً 

على المجمل غير  ،تقديم المحكم ؛حسب القواعد الأصولية الراسخة المعتبرة

 المبين.
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على أنه أراد انقطاع  (ننا ما أعده للكافريإنه لَ يذكر ل) :ثم كيف يدلُّ قوله

عن أن يدلّ على أن العذاب لا يكون أكثر من يوم واحد عند  العذاب، فضلاً 

 .وغريب! فعلاً  ،هذا استدلال عجيب! ربك!! لعمري إن

إلا من قوله  ؛ثم نحن لا نسلم أنه لا يستفاد استمرار نعيم أهل الجنة

عطاء غير } :وله تعالىبل يستفاد، مما قبله، ويكون ق {عطاء غير مَذوذ} :تعالى

وصف لحال هذا العطاء ومنشئه، هل هو لوجوبه عليه تعالى، أو إنه  {مَذوذ

 كمَّ سنفصله لاحقاً. ؛بتفضله ومنته، بلا سبق وجوب

 من آيات كثيرة في الكتاب العزيز.عن استفادة هذا المعنى  وذلك فضلاً 

ر إلى ما وراء بدون لفت النظ ؛والذي نعتمده في معرفة بقاء نعيم أهل الجنة

والسموات  ،{ما دامت السموات والأرض} :الاستثناء، أن الله تعالى قال

، بعد إعادة إنشائها في يوم القيامة، ولم يرد أن الله تعالى يفنيها والأرض دائمة أبداً 

 .على القول بإفنائها قبل ذلك، وهو ما سنبينه بيانا أكثر قريباً  ،مرة أخرى

ر دوام السموات والأرض، لنعرف عدم معرفة استمرا ؛فيكفي إذن

 ما شاء ربك عطاء إلا} :انقطاع هذا النعيم والعطاء، قبل الوصول إلى قوله تعالى

 .{غير مَذوذ

تدومان بعد  ؛وكذلك نقول، إنه يكفي معرفة أن السموات والأرض

ل  الأرَْض  غَيْرَ الأرَْضِ } :وإعادة خلقهمَّ ،البعث بَدَّ مََوَا ،يَوْمَ ت  واْ للههِ  ،ت  وَالسَّ وَبَرَز 
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ارِ  دوام ما علق بدوام  ؛، لمعرفة أن الأصل(20/إبراهيم) {،الْوَاحِدِ الْقَهَّ

 عيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار.السموات والأرض، وهو هنا كل من ن

 فهمه للقرآن بهذه الطريقة، لو كان قائلاً  لابن زيدأنا لا نسلم  ؛غاية الأمر

أنه قال بأن الله لم يَبرنا بالذي  ؛قل بذلك، غاية الأمربانقطاع العذاب، وهو لم ي

في هذه الآية خصوصاً، لا في جميع القرآن، فإنه تعالى أخبرنا  ،يشاؤه لأهل النار

وعدم  ؛وعدم الخروج ،والتخليد لهم ؛فيها التأبيد ؛بمراده في آيات أخرى

 الإخراج.

العقلّي، فيتم الأمر  على الجوازـ في كلامه ـ وحينئذ يحمل الجواز المذكور 

 .بجواز استمرار التعذيب أبداً أيضاً 

أو لما  ،وللأحكام الشرعية ؛للعقل منافياً  ولو كان استمرار التعذيب محالاً 

الانقطاع، كمَّ جزم  :هو ؛لجزم أن الأصلـ  عند ابن زيدـ هو معلوم من الدين 

 .لأنه يعبر بالميل في هذا المقام! ؛أو كمَّ مال ،صاحبنا

 ؛يتطهرون ،لم يكن يقول إن الكفار في عذابهم في النار ؛ابن زيدأن  ويبدو

 ،ويزكيهم الله تعالى، ليخرجهم من النار، ولذلك أبقى الأمر لإرادة الله تعالى

 الذي بين إرادته في آيات أخر. ،رالفاعل المختا

لإبقاء الكفار في النار،  ،فيجزم بأنه لا يعود هناك داعٍ  ؛أما صاحبنا الفاضل

فشتان ما بين ، ك، فيخرجون من الناربعد تطهيرهم وتنقيتهم من الكفر والشر

 .ة تفصيل لما أوردناه هنا قريباً وسيأتي زياد،  إذن، وفرق ما بين القائلينالقولين
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 مطلب فِ تَليل الآيات الثلاث التي اعتمد عليها القائل بفناء النار

 لنرى هل تدل فعلاً  ،نحلل به هذه الآيات الثلاث ؛فلنورد بعض الكلام

على ما يقترحه صاحبنا، أو أنها تدل على ما يَالفه وينافيه، وهل يمكن أن تحتمل 

ونرجو أن نكون ، له، أو أنها يستحيل حملها عليه؟!الداعي  ،المعنى المراد له

 مصيبين فيمَّ نقول.

مْ  :قَالَ }: قوله تعالى : أولاً  إنَِّ  ، مَا شَاء اللهه إلِاَّ  ،خَالدِِينَ فيِهَا ؛النَّار  مَثْوَاك 

 :إما أن يراد بالْلود(، 340/الأنفال، ){كيِمٌ عَليمٌ رَبَّكَ حَ 

بقي الأمر الذي تعلق  ما ؛، بحيث يبقى الحكمعدم التحول عن الأمرـ 3

 به الخلود.

ولا تبيد، ويلزم على ذلك أن  ،لا تفنى ؛وها هنا يفترض أن النار أبدية

ولا يتحول أهلها عنها، لأن الحكم  ،ولا يبيد ،فنىيكون الخلود فيها كذلك، لا ي

 قع عليهم أنهم خالدون فيها.و

فعلى المعنى الأول ، مدة طويلة في النار ثم تنتهيالبقاء  ؛أو يراد بالخلودـ 4

 بلا تحول عنها، بحيث لا يعودون فيها:  ،وهو البقاء في النار ؛من الخلود

ر، ومجرد الخلود كمَّ يلاحظ، كاف في يظهر من الآية أن الكفار خالدون في النا

 يصدق معنى الخلود، وقد سبق ذلك. بقائهم ما بقيت النار، وإلا لم 

، ما المراد به؟ {ما شاء اللهإلا }عن الاستثناء بقوله تعالى  :ل هناوالسؤا

أنتم  :بمعنىأنتم لستم خالدين،  :بحيث يقول، ؟هل استثنى من أصل الخلود
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هل هذا ، : سينقطع خلودكم المثبت سابقاً لبلا انقطاع، ب ؛لستم باقين في النار

 .راد هنا!المعنى هو الم

ولا تحول عن النار،  ،بلا انقطاع ؛: هو دوام الوجودإذا كان الْلود :يعني

 !.؟نفيَ هذا المعنى الثابت قبله قد أثبت ؛فهل يمكن أن يكون الاستثناء

، والدوام لا يبقى دواماً لوداً، إن كان الأمر كذلك، فإن الخلود لا يبقى خ

إذا كان ، وز حمل القرآن عليهلا يج ؛وهذا تناقض، والآية ينفي آخرها أولَها

انقطاع دوامهم في النار، إما بفناء النار، أو بخروجهم منها،  :الاستثناء يعني ههنا

أو بإخراج الله تعالى إياهم منها، على جميع هذه الاحتمَّلات، يلزم  ؛إما بأنفسهم

 في أول الآية. ؛الثابت لودنفي الخ

المستلزم إبطالَ  ،المعنىولذلك لا يصح أن يُحمل الاستثناء على نحو هذا 

 ما قبله.

بلا نهاية، فيكون  ؛متوالية : هو البقاء مدداً ولكن لو كان المراد من الْلود

ة لها، ما دامت لا نهاي ،المراد من الخلود ها هنا، أن الكفار سيبقون في النار مدداً 

 النار موجودة.

وذلك قبل  ،فإما أن يقع الاستثناء على بعض المدد الموجودة فيها النار

وفي أثناء المكوث، أو على  ،بعد الدخول فيها ؛دخول الكفار فيها، أو بعض المدد

 اء، وهو المنافي للخلود من أصله.نفي استمرار البق
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دخولهم فيها، قبل  ؛فإن حملنا الاستثناء على عدم مكوث الكفار في النار

 تلك المدة التي ما دامت النار، إلا ،: إنكم ستبقون خالدين فيهافيكون معنى الآية

لهم ، وهي المدة الشاملة لفترة الحياة الدنيا، والحساب إلى إدخالم ندخلكم فيها

اً  ،النار هِم فيها دعا  :بمعنى ؛، وإلامنقطعاً  ؛الحالة ويكون الاستثناء في هذه، ودعِّ

 لكن.

بعد دخولهم فيها، فيكون  ،حملنا الاستثناء على بعض فترات الزمانوإن 

لبعض الفترات، ثم ستدخلونها بعد  ؛معنى الآية: أنكم ستخرجون من النار

أبيد، لا ينافي أصل الت ؛وهذا المعنى، بلا تحول عنها ؛ذلك، وتبقون فيها إلى الأبد

 ولكنه استثناء بعض الجملة.

عدم التحول والانقطاع عنها،  الخلود، وهو فقد يُبْطِل معنى :ومع ذلك

 من مدة لا ؛وعدم تقييده الدوامَ، لأن استثناء بعض الفترات ،يد مع إطلاقهقالم

 لا ينفي لا نهايتها. ،نهاية لها

أنه إخراج بعض الجملة،  ،وهذا موافق لمفهوم الاستثناء في الأصول

بعض تلك  ؛لمكوث في الناراللانهاية من المدد هنا، وإخراجهم عن ا :هي ؛فالجملة

 ،ه ينافي ظاهر ما يفيده الخلودنالمدد، لا ينافي تأبيد بقائهم، من الطرف الأخير، ولك

 ما داموا قد دخلوها. ،التحول عنهاالذي يعني عدم 
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فمن قال بإمكان خروج الكفار لبعض فترات لزيادة التنكيل بهم، وتشفي 

 ؛، فهو محتاج لنصم فيها بعد ذلك أبداً مع بقائه ،المؤمنين منهم، ثم عودتهم إليها

 من هذه الآية الكريمة. ،ونقل يعتمد عليه، وإلا فهو خلاف الظاهر المفهوم

لمفهوم الخلود،  اً وهو المنبني على كون الاستثناء نفيـ  المعنى الثالثوأما 

فيكون معنى ، بإثبات التحول عن النار ؛فالاستثناء يكونـ  وهو عدم التحول

ولا تخرجون منها، بحيث لا  ،لا تتحولون عنها ،باقين فيها ؛نار مثواكم: الالآية

 وتتحولون عنها. ؛فيها، بل تخرجون تعودون

 تناقض، لا يليق حمل الآية عليه.ومن الظاهر أن هذا معنى م

هو البقاء فيها مدة وأما باعتبار حمل الخلود على المعنى الثاني المقترح، و

 :إلا أحد معنيين ؛لاستثناءمل افلا يُت ،طويلة منتهية

، بحيث يظل الباقي طويلًا، إما أن يستثنى بعض المدة الطويلة: الأول

 .فرض أن الخلود هو البقاء طويلاً  على ،مع مقدم الآية ،وهذا غير متنافٍ 

 من عدم التحول كمَّ سبقَ. ؛الخلود مع ما يفيده ،ن تعارضإو

شيء، والاستمرار فيه، ولا عدم التحول عن ال :هو ؛ا أن الخلودولكنا بينّ 

 إلا بقرينة. ، البقاء الطويل فيهيحمل على

 التي لا تتناهى، ،وإذا صح هذا هنا، فإنه يصح استثناء بعض المدة الطويلة

 كمَّ ذكرنا في الحالة الأولى.
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عن كونه طويلًا،  ،لأصل البقاء وإما أن يكون الاستثناء إخراجاً : الثاني

إن  :لبقاء الطويل، كمَّ هو ظاهر، كأنك تقولوا ؛وهذا مناقض لأصل الخلود

 ،ا مدة غير طويلةمعنى الآية: سيبقى الكفار فيها مدة طويلة، لا بل سيبقون فيه

 وهو تناقض بين.

ثمة على  ؛وكمَّ لا يجوز تقدير هذا المعنى هنا، فكذلك لا يجوز تقديره

هي، مما يعني أن ناالتقدير السابق، بدعوى أن الاستثناء إنمَّ نفى أصل البقاء اللامت

 البقاء متناهٍ.

أن دعوى أن الاستثناء يبطل قيد الخلود )وذلك سواء كان  :والْلاصة

الخلود هو المكوث بلا نهاية، أو كان المكوث الطويل في النار، ونفي قيد الخلود 

على الأول يستلزم كون المدة متناهية، ومحدودة، ونفي قيد الخلود على الثاني 

ة الكريمة، دة غير طويلة بل قصيرة( يستلزم وقوع التنافي في الآييستلزم كون الم

 ل في التفسير.وهذا باط ،إبطال تاليها لمقدمها

 :إذن تبقى الاحتمَلات الممكنة

بلا تحول ما دامت النار، وهو  ؛المكوث :هو ؛على تقدير أن الخلود: الأول

 ، كمَّ هو ظاهر الآيات الكثيرة:مستلزم لبقاء النار أبداً 

في النار، بعد دخولهم فيها،  متناهياً  ، ولاأن مكوث الكفار يكون دائمًَّ 

وإدخالهم في  ،بعد وجودها، وقبل يوم الحساب ؛وهذا لا ينافي عدم دخولهم فيها
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بعض الفترات القليلة، مع رجوعهم  ،تقدير خروجهم منها ؛النار، ولا ينافي أيضاً 

 لدوام.على سبيل ا ؛مرار مكوثهمواست ،إليها بعد ذلك

على تقدير أن الخلود هو المكث الطويل، فيكون من المحتمل أنهم : الثانيو

قيد  نفيَ  ،بحيث لا يستلزم ذلك الخروج ؛القصيرة نسبياً  ؛يَرجون بعض الفترات

 الثابت بأصل الخلود. ،الطول

ل عليه فِ التَجيح بين المعنيين الخلود، هل هو  :، إنمَّ هو أصل معنىوالمعوَّ

لا  ،والانقطاع عن النار بإطلاق ،، أو هو عدم التحول؟!ويل المنقطعالبقاء الط

 .؟!كمَّ تقتضيه القواعد الأصولية ؛ةيُقَيادُ إلا بقرين

)أعني: طول البقاء مع الانقطاع  ؛فإما أن يكون استعمَّل الخلود في المعنيين

حقيقة فِ  أو، مشتركاً فيهمَّ :أي ،فِ اللغة متساوياً  ؛والانتهاء، والمكث بلا تحول(

 .فِ الآخر مَازاً أو أصلِ وضعٍ(  ،)لغلبةِ استعمَّلٍ  أحدهما

: إما أن نعرف بنصوص أخرى )غير هذه الآيات ومن جهة أخرى

 أنها تفنى، بل نعرف أنها باقية. الثلاث( أن النار تفنى، أو لا نعرف

 ان لترجيح مدلول الآية الكريمة.فهذان طريق

 :فأما بلحاظ معنى الْلود

أن الأصل في اللفظ أن يكون له معنى واحد، والاشتراك  ؛ر لغةفقد تقر

على الآخر، وفرض الاشتراك  ؛خلاف الأصل، فالأصل أن نرجح أحد المعنيين

 .مرجوح



69 
 

بشرط الانقطاع، فلا يصح لغة  ؛فإن كان الخلود يعني المكوث مدة طويلة

لوارد في حق أهل ا ،بمَّ يفيد عدم الانقطاع، كالتأبيد، وعدمِ الخروج منها ؛تقييده

وبغيره  ؛التي تدل على أن الخلود مقيد بالتأبيد ،الجنة، وبغير ذلك من الاستعمَّلات

 مما يفيد نفي الانقطاع.

عن حقيقة اللفظ إلى المجاز، فحقيقته الطول مع  ؛وهذا يكون خروجاً 

خروج  ،كمَّ يفترضه المفترضون، وتقييده بمَّ يقتضي عدم الانقطاع ؛الانقطاع

 هو خلاف الأصل.، ه عن أصل وضعهوإخراج ل

إن الخلود يفيد عدم التحول، فيمكن تقييده بحسب حال  :أما لو قلنا

ي الشيء من اعتَاض الفساد، ): الراغبالمقياد به، أي بتعبير  وبقاؤه على هو تبرِّ

أي  ،، فلو قيدناه بالتأبيد، لأفاد القيد أن هذا البقاء مؤبدٌ (الحالة التي هو عليها

هذا ليس فيه إخراج للفظ عن و، لا يتحول عن حاله ، الأزمان كلهامستمر في

 وضعه.

عَلِمْنا أنها  ،إن الخلود غير مقيد بالتأبيد، ولكنه منسوبٌ لذاتٍ  :ولو قلنا

لتأبد الذات  ،يستلزم أن الخلود مؤبد أيضاً  باقيَةٌ دائِمَةٌ في الوجود، فإنا هذا أيضاً 

 أو بظرفها. ،اأو المتعلق به ،المقيد بها الخلود

فلا يقتضي ذلك إخراجَ اللفظ عن حقيقته، كمَّ ترى،  ؛وعلى الاحتمَّلين

ولا  ،كمَّ زعم بعضهم، ولا مناقضاً  ويزيد في المعنى، ولا يكون التأبيد تأكيداً 

 منافياً.
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ا وغيره، مم الراغبإذن يتبين لنا أن حمل الخلود على المعنى الذي ذكره 

 وضحناه هو الأصل فهو الواجب.

 :قاء ظرف الْلود، وهو النار هناوأما بلحاظ ب

فالأصل أن النار باقية، ودلالة ظواهر الآيات تؤيد ذلك، وتأكيد النار 

 يقتضي ذلك. ،من الألفاظ الدالة على البقاء والاستمرار ،ونحوها ؛بالأبد

لا لذاتها، فمَّ يَلد فيها،  ؛بإبقاء الله :فإذا كانت النار في نفسها باقية، أي

 مقيد بظرف وجوده في النار. ،لعذابباق بالضرورة، لأن ما يلابسه من ا فهو

: حمل الخلود على عدم التحول، والقول بأن فيظهر من ذلك أن الصواب

، ولا اً ما داموا كفار ؛وأنها محل تعذيب الكفار، الذين لا يَرجون منها ،النار باقية

 يتحول عذابهم إلى عذوبة.

من أن النار تفنى لأنها  ،في هذه المسألة ؛رينوأما ما اعتمده بعض الناظ

 نحو ذلك فسوف نأتي عليه قريباً.أو لأنها نتيجةُ صفةِ فعلٍ لله تعالى، و ،غضب الله

في مناقشتنا وتحليلنا للآية الواردة في  ،وسيأتيك زيادة تقرير لمفهوم الآية

لك كثير من  ، وستزداد قناعة بمَّ نقرره هنا بإذن الله تعالى، وينكشفهودسورة 

 التي وقع فيها صاحبنا الفاضل. ،المغالطات
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 :كلام بعض العلمَء فِ هذه الآية

في هذه الآية الكريمة،  ،لبعض العلمَّء الأعلام ؛سنكتفي هنا بإيراد كلمَّت

مما له تعلق بالمقام، والتعليق على بعض المواضع فيها، ولو أردنا الاستقصاء لطال 

 .ما أوردناه كافياً نرجو أن يكون الأمر، ولكن 

مْ }القول في تأويل قوله: ): تفسيرهفي  ؛الطبريقال  قَالَ النَّار  مَثْوَاك 

أبو قال  ،(340الأنعام/) ،{خَالدِِينَ فيِهَا إلِا مَا شَاءَ اللهَّ  إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ 

يوم عمَّّ هو قائل لهؤلاء الذين يحشرهم  ؛: وهذا خبر من الله تعالى ذكرهجعفر

في الدنيا الأوثان، ولقُرَنائهم من الجن، فأخرج الخبر عمَّ  ؛القيامة من العادلين به

م الكلام قبلَه بمعناه والمراد منه، فقال: قال الله  هو كائنٌ، مُخرَْج الخبر عمَّ كان، لتقدُّ

م خبُره عنهم:  ،نسلأولياء الجن من الإ ، يعني نار {النار مثواكم}الذين قد تقدا

 .(فيه، أي تقيمون فيه ، الذي تثوون{ثواكمم}جهنم 

أنه كان يتأول في هذا الاستثناء: أنّ الله جعل أمرَ  ابن عباسونقل عن 

 مبلغ عَذَابه إيّاهم إلى مشيئته.في  ؛هؤلاء القوم

حدثني معاوية بن  :قال ؛حدثنا عبد الله بن صالح :قال ؛المثنىحدثني 

مْ خَالدِِينَ فيِهَا :قَالَ }: علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس صالح، عن  ؛النَّار  مَثْوَاك 

لا ينبغي لأحدٍ أن  ؛، قال: إن هذه الآية: آيةٌ {إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ  ،إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ 

 .(ولا ناراً  ،، أن لا ينزلهم جناةً يحكم على الله في خلقه
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من أن لا أحد  ،وملا يفيد إلا ما هو معل ابن عباسولكني أرى أنا قول 

أو ناراً، وهذا  ؛جنةً  أن يدخل أحداً  ،ولا أحد بوجب عليه ،يحكم على الله تعالى

 ، ولا أحد من أهل الحق مخالف له.معلوم متفق عليه

مبلغ : )يري أن ابن عباسفي قوله إن  الطبريولا أعلم علامَ اعتمد 

معذبين فيها،  ؛دهم في النار، المفيد لتردده في خلو(ذاب الكفار إلى إرادة الله تعالىع

عن  ؛الطبريعلى ما نقله  ،معلقاً  تفسيرهفي  ابن عطيةكمَّ قال  ،وهو مخالف للإجماع

: والإجماع على التخليد الأبدي في القاضِ أبو محمدقال )رضِ الله عنه:  ابن عباس

 . (رضِ الله عنه ابن عباسالكفار، ولا يصح هذا عن 

إذا كان فيه تشكيك في بقاء  ،ذا القوليعني إنه يستحيل أن يصح نقل ه

 ين في النار، لأن هذا مجمع عليه.الكفار خالد

، وقد الطبريتفيد ما أشار إليه  ابن عباسوربمَّ وجدت كلمَّت غيرها عن 

في  ،ابن أبي حاتمكمَّ نقلناه عن  ،تفسيره للخلود بعدم الانقطاع ؛أوردنا منها

أنه  ابن عباسوروي عن ): بحر المحيطتفسيره الفي  أبو حيان، ولذلك قال تفسيره

 .؟الآية توجب الوقف في جميع الكفارقال: هذه 

وروي  ،إذ قد يسلم ،أنها توجب الوقف فيمن لم يمت ؛: ومعنى ذلكقيل

حتى لا يحكم  ،ومدّته إلى مشيئته ،: جعل أمرهم في مبلغ عذابهمعنه أيضاً أنه قال

 .الله في خلقه
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في : أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله الآيةأنه قال في هذه  ؛وعنه أيضاً 

 ولا ناراً. ؛خلقه لا ينزلهم جنة

ولا يصح هذا عن  ،: الإجماع على التخليد الأبدي في الكفارابن عطيةقال 

 ؛ انتهى.ابن عباس

فزعموا أن الله يَرج من النار كل بر  ،وقد تعلق قوم بظاهر هذا الاستثناء

تخلو وتخرب ، وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة  وفاجر ومسلم وكافر وأن النار

 .(تبر خلاف هؤلاء ولا يلتفت إليهولا يصح ولا يع

إلا  ؛كله ،عذاب النار الأبد فييَلدون  :أي ؛شاء الله إلا ما): النسفيوقال 

إلى عذاب  ؛من عذاب السعير ،ينقلون فيها التيوقات إلا الأ ،شاء الله ما

فيجزى  ؛عمَّلهمعليم بأ ،وأعدائه ،فعل بأوليائهفيمَّ ي ؛إن ربك حكيم ،الزمهرير

 .(على وفق علمه كلاً 

إلا الأوقات التي ينقلون فيها من  {إلِاَّ مَا شَاء الله}):البيضاويوقال 

: النار كأنه قيل ؛قبل الدخول ،{إلِاَّ مَا شَاء الله} :وقيل ،إلى الزمهرير ؛النار

 .(إلا ما أمهلكم ؛ثْوَاكُمْ أبداً مَ 

 ،اللذين قلنا في تحليلنا للآية ؛ذكر الاحتمَّلين البيضاويأن  وأنت ترى

ولم يذكر الثالث )وهو قطع ، على الآخر ودلالتها أنهمَّ محتملان، وإن رجح واحداً 

المنافي لأصل استمرار البقاء، لأنه ينافي ما قررته الآية  ،استمرار بقائهم في النار(

 .من الخلود في النار المعلوم استمرار بقائها
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مْ }قال تعالى: ) :الإمام الرازيوقال   ؛المثوى: المقام ،{قَالَ النار مَثْوَاك 

ويتخلص  ،ثم يموت ،، ثم لا يبعد أن يكون للإنسان مقام ومقروالمصير ؛والمقر

وهو  ،مخلد مؤبد ،أن ذلك المقام والمثوى ؛، فبين تعالىعن ذلك المثوى ؛بالموت

 .{خالدين فيِهَا}قوله: 

 :وفيه وجوه {،إلِاَّ مَا شَاء الله}: ثم قال تعالى

 ،استثناء أوقات المحاسبة، لأن في تلك الأحوال ؛: أن المراد منهالأول

 .الدين في النار ليسوا بخ

إلى عذاب  ؛من عذاب النارالأوقات التي ينقلون فيها  ؛: المرادالثاني

من ذلك  الردفهم يطلبون  ،وروي أنهم يدخلون وادياً فيه برد شديد، الزمهرير

 البرد إلى حر الجحيم.

أنهم  ،سبق في علمه ؛: استثنى الله تعالى قوماً ابن عباس: قال الثالث

 النبي صلى الله عليه وسلم.يسلمون ويصدقون 

قال الزجاج: والقول  ،«من»بمعنى « ما»وعلى هذا القول يجب أن تكون 

وَيَوْمَ }ن قوله: إنمَّ هو من يوم القيامة، لأ ؛لاستثناءلأن معنى ا ،الأول أولى

ه    يوم القيامة. :هو {،مْ جََيِعاً يَُْشَ  

من  ،{إلِاَّ مَا شَاء الله} ،منذ يبعثون {،خالدين فيِهَا}ثم قال تعالى: 

 ومقدار مدتهم في محاسبتهم. ،مقدار حشرهم من قبورهم
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مَّ هو ، وإنغير راجع إلى الخلود ؛: هذا الاستثناءأبو مسلمالرابع : قال 

 :، أيالذي أجلت لنا ؛: وبلغنا الأجلفكأنَّم قالوالأجل المؤجل لهم، راجع إلى ا

ْ يَرَوْاْ كَمْ }كقوله تعالى:  ،إلا من أهلكته قبل الأجل المسمى ؛الذي سميته لنا أَلََ

ن قَرْن  أَهْلَ   ،وثمود ،وعاد ،نوحوكمَّ فعل في قوم  (،5 /الأنعام، ){كْنَا مِن قَبْلهِِم مه

 .، لبقوا إلى الوصول إليهقبل الأجل الذي لو آمنوا ،ممن أهلكه الله تعالى

، وبلغنا ما سميت لنا فتلخيص الكلام أن يقولوا: استمتع بعضنا ببعض

 فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله. ؛إلا من شئت أن تخترمه ؛من الأجل

إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ ـ وإن كان محتملًا ـ واعلم أن هذا الوجه 

 فلا حاجة إلى هذا التكلف. ،ا أمكن إجراء الآية على ظاهرهاولم ،هذه الآية

 ؛وعقاب ،ثواب فيمَّ يفعله من :أي {،إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ }ثم قال: 

بعذاب  ؛: إنمَّ حكمت لهؤلاء الكفاريقول ؛وسائر وجوه المجازاة، وكأنه تعالى

 .(والله أعلم ؛أنهم يستحقون ذلكلعلمي  ،الأبد

ليس من  ؛استثناء {،خَالدِِينَ فيِهَا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ  } :القرطبيوقال 

 الأول.

ن م إلِاا مَا شَاءَ اللهاُ ؛خَالدِِينَ فيِهَا :: يرجع إلى يوم القيامة، أيالزجاجقال 

 دتهم في الحساب، فالاستثناء قطع.ومقدار م ،من قبورهم ،مقدار حشرهم

في  ،من تعذيبكم بغير النارما شاء إلا  :: يرجع الاستثناء إلى النار، أيوقيل

 بعض الأوقات.
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 .(من) :على هذا بمعنى (ما)فـ ،: الاستثناء لأهل الإيمَّنابن عباسوقال 

ومعنى  ،ارأنه قال: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكف ؛أيضاً وعنه 

 الوقف فيمن لم يمت، إذ قد يسلم. أنها توجب :ذلك

 . الدنيا بغير عذابمن كونهم في {ما شاءإلا }: وقيل

 ؛: ويتجه عندي في هذا الاستثناءالقاضِ أبو محمدقال ): ابن عطيةوقال 

، للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وليس مما يقال يوم القيامة أن يكون مخاطبة

كأنه لما أخبرهم أنه  ،من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله :هو ؛والمستثنى

 يومئذممن يرونه  ،استثنى لهم من يمكن أن يؤمن {ثواكمالنار م}قال للكفار: 

إن } :اتصال قوله ؛، ويؤيد هذا التأويلعلى صفة من يعقل (ما)كافراً، وتقع 

صفتان  {عليم حكيم}بمن يمكن أن يؤمن منهم، و :أي {ربك حكيم عليم

صادر عن حكم وعلم فعل  ،، لأن تخلد هؤلاء الكفرة في النارمناسبتان لهذه الآية

 .(بمواقع الأشياء

 .(وهو تأويل حسن) فقال: ؛صاحب البحر المحيطوعلق عليه 

: الكلبيقال ) :{لاَّ مَا شَاء اللهإِ }): بحر العلومفي  ؛السمرقنديوقال 

قد شاء الله لهم  ،البرزخ، والقيامةُ  {ما شاءإلا }: مشيئة الله من كل شيء، ويقال

 .(الخلودَ فيها

 .(يَرج منها من أهل التوحيد {،إلِاَّ مَا شَاء الله} :ويقال
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 :{ما شاءإلا }وجوه الآية، فقال:  ؛التسهيلفي  ،ابن جزيولخص 

لأنها  (،من) :فمَّ بمعنى (مثواكم) :في ؛: الاستثناء من الكاف والميمقيل

 والمستثنى على هذا من آمن منهم. ،وقعت على صنف من الجن والإنس

إلى  ؛مان الذي بين حشرهموهو الز ،: الاستثناء من مدة الخلودوقيل

 دخول النار.

 وهو دخولهم الزمهرير. ؛: الاستثناء من الناروقيل

دب مع : ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنمَّ هو على وجه الأوقيل

 الله وإسناد الأمور إليه.

الوجوه في  البحر المحيط في ؛أبو حيانوبناء على أن الاستثناء حقيقي ذكر 

 .فاختلفوا في الذي استثنى ما هو؟ ؛وإذا كان استثناء حقيقة)، فقال: منه المستثنى

لدنيا وهم من آمن في ا ؛: هو استثناء أشخاص من المخاطبينفقال قوم

 ،ساغ في العبارة عنهم ما ؛، ولما كان هؤلاء صنفاً كان من هؤلاء الكفرة ،بعذاب

 نوع من حيث وقعت على {،فانكحوا ما طاب لكم من النساء}فصار كقوله: 

فكيف يصح  ،لأن هذا خطاب للكفار يوم القيامة ،وهذا القول بعد ،يعقل

 ،اتحاد زمانه ،وشرط من أخرج بالاستثناء ،فيمن آمن منهم في الدنيا ؟!،الاستثناء

 وزمان المخرج منه.

، ولا يصح فإنه ما قام ،إلا زيداً  :فمعناه (،إلا زيداً  ؛قام القوم): فإذا قلت

سأضَب القوم :)وكذلك ،فإنه ما يقوم في المستقبل (،إلا زيداً ) :أن يكون المعنى
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 :، ولا يصح أن يكون المعنىفإني لا أضربه في المستقبل (إلا زيداً ) :معناه (،إلا زيداً 

، كقوله فإنه يسوغ ،إلا إن كان الاستثناء منقطعاً  ،فإني ضربته أمس (إلا زيداً )

ة الأولى في لكن الموت :أي ،{الأولى إلا الموتة ؛ن فيها الموتلا يذوقو}: تعالى

 الدنيا فإنهم ذاقوها.

 ،الذين يدخلون النار من أهل التوحيد ؛العصاة :هم ؛: المستثنىوقال قوم

 فإنهم لا يَلدون في النار. ،إلا النوع الذي دخلها من العصاة :أي

إلا الزمان  ؛أبداً  {لدين فيهاخا}: أي ؛: الاستثناء من الأزمانوقال قوم

 أن لا يَلدون فيها، واختلف هؤلاء في تعيين الزمان. ،ي شاء اللهالذ

وساغ هذا  ،إلى دخولهم النار ؛هي المدّة التي بين حشرهم): الطبريفقال 

مستقبل الزمان  ؛بصيغتها لا يَص {،النار مثواكم}بقوله:  ؛من حيث العبارة

 .(دون غيره

 :إلا أي ،لأبد كلهيَلدون في عذاب ا :أي ما شاء؛ إلا): الزمخشَيوقال 

أنهم  :، فقد رويإلى عذاب الزمهرير ،الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار

 ،فيتعاوون ؛ما يميز بعض أوصالهم من بعض ،يدخلون وادياً من الزمهرير

 .(ويطلبون الردّ إلى الجحيم

وهذا راجع إلى  ،إلا من كونهم في الدنيا بغير عذاب):  الحسنوقال 

 .بغير عذاب ،إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنيا :أي ،الزمان
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ن الأشخاص الذين م ،ما يرد على من جعله استثناء ؛ويرد على هذا القول

 .(آمنوا في الدنيا

من زيادة في  ،سواء ما يشاء :والمعنى (،سواء :بمعنى ؛إلا): الفراءوقال 

 .(الزجاجويجيء إلى هذا  ،العذاب

وهذا راجع إلى  ،النكال والزيادة على العذاب منما شاء؛ : إلا غيرهوقال 

خالدين } :، إذ المعنى تعذبون بالناريدل عليه معنى الكلام ،الاستثناء من المصدر

 ؛ويكون إذ ذاك ،فإنه يعذبكم به ،الزائد على النار ؛إلا ما شاء من العذاب {فيها

، النارت عذاب لم يندرج تح ؛إذ العذاب الزائد على عذاب النار ،استثناء منقطعاً 

وعليه جاءت  ،من تمام كلام الله للمخاطبين ،أن هذا الاستثناء هو :والظاهر

 .(تفاسير الاستثناء

، قال: العلامة ابن عاشورما قرره  ،ومما يحسن سمَّعه من التفسير لهذه الآية

، أو إطالة مكث ،إقامةَ سكنى ،إذا أقام به ،من ثَوى بالمكان ؛: اسم مكانوالمثوى)

 .{الدين فيهاخ} بقوله: ؛بالخلوديّن الثّواء وقد ب

، في الحشر لا محالة ،هو من تمام ما يقال لهم {،خالدين فيها}: وقوله

 ، فلا بدّ أن يتعلّق بمَّ قبله.(مثواكم) :من ضمير ؛لأناه منصوب على الحال

لأنّ  ،أنّه من تمام ما يقال لهم ؛النظم فظاهر ،{ما شاءإلا }وأمّا قوله: 

 مماّ قبله من الكلام. ،ون إخراجاً أن يك ؛ الاستثناءالأصل في
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وقع  ،ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم

وأوليائهم يوم الحشر، وبين قوله  ،بين ما قصّه عليه من حال المشركين ،اعتراضاً 

 .{خالدين فيها}ويكون الوقف على قوله:  ،{إن ربك حكيم عليم}له: 

ا من عموم  ؛على التّأويلين {ما شاءإلا }ء في قوله: والاستثنا استثناء إما

 ،إقامة الأبد :هو ؛إذ الخلود ،{خالدين فيها}الّتي دلّ عليها قوله:  ،الأزمنة

 ؛فلذلك يكون الفعل بعدها ،( ظرفية مصدريةما)ـ، فيعمّ الأزمان كلّها ؛والأبَد

ا من عموم خلودكملاّ وقت مشيئة الله إزالة إ :، أيفي تأويل مَصدر ، وإما

أن لا يَلدوا في  ؛إلاّ فريقاً شاء الله :أي {،خالدين}الّذي في ضمير  ،الخالدين

 الناّر.

، من حيثُ ما موضع إشكال عند جميع المفسّرين ؛وبهذا صار معنى الآية

م مخلّدون  ،وإجماع الأمّة؛ أنّ المشركين لا يُغفر لهم ،والسنةّ ،تقرّر في الكتاب وأنها

 .ولا زمان ،بدون استثناء فريق ؛ الناّرفي

إذا جُعل  ،، وبعضها بعيدوقد أحصَيْتُ لهم عشرة تأويلات، بعضها لا يتمّ 

وأوليائهم في الحشر، ولا  ؛من تمام ما يقال للمشركين {،ما شاءإلا }قوله : 

بين حكاية ما يقال للمشركين  ؛، إذا جعل الاستثناء معتَرضاً يستقيم منها إلاّ واحد

فيكون هذا الاعتراض  ،وبين ما خوطب به النبّي صلى الله عليه وسلم ،في الحشر

 
ِ
الّذين يسمعون التّهديد، إعذاراً لهم أن يسلموا،  ،خطاباً للمشركين الأحياء
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حالَ  :، أيإلاّ مشيئة الله عدمَ خلودهم :أي ،غير ظرفية ؛( مصدريةمافتكون )

 مشيئته.

 ، ويكون هذا بياناً سلام في حياتهمبعض المشركين للإ وهي حال توفيقه

م يُسلمون. ؛: استثنى الله قوماً ابن عبهاسوتحقيقاً للمنقول عن   سبق في علمه أنها

، وإذا صح ما نقل توجب الوقف في جميع الكفار ؛: هذه الآيةأيضاً وعنه 

على أنّ المشركين لا  ،بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع أهل العلم ،وجب تأويله ،عنه

 ر لهم.يغف

ا قد تستعمل للعاقل  ،على هذا الوجه موصولة( ماولك أن تجعل ) فإنها

 بكثرة.

: كان تأويل الآية ؛من جملة المقول في الحشر {خالدين}وإذا جعل قوله: 

أنّ ، يقصد منه ولاَ حالةٍ، وإنامَّ هو كناية ؛أنّ الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات

ومحض  ،، إظهاراً لتمَّم القدرةعليهتاراً لا مكره له ، مخهذا الخلود قدّره الله تعالى

 الإرادة، كأناه يقول: لو شئت لأبطلتُ ذلك.

ا }في قوله:  ،بأنّ الله ذكر نظيره في نعيم أهل الجنةّ ؛وقد يعْضد هذا فأمَّ

مَوات  ،خالدين فيها ،لْم فيها زفير وشهيق ،ففي النهار ؛الذين شَق وا ما دامت السه

ال لما يريد ،إلاه ما شاء ربهك ،والأرض ا الذين سعِدوا ،إنه ربهك فعَّ ففي الجنهة  ؛وأمه

مَوات والأرض ،خالدين فيها ، {ربهك عطاء غير مَذوذ ؛إلاه ما شاء ،ما دامت السه

في عقاب  {إلا ما شاء ربهك}فانظر كيف عقّب قوله:  (،300 ـ305 /هود)
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ال لما ي}أهل الشّقاوة بقوله:  ب  وكيف (،303 /هود) {ريدإنه ربهك فعَّ عقا

 {،طاء غير مَذوذعَ }في نعيم أهل السّعادة بقوله:  {إلا ما شاء ربهك}قوله:

فهذا معنى  ،{عطاء غير مَذوذ}فأبْطل ظاهر الاستثناء بقوله:  (،300/هود)

إلى الأدلّة الدّالة على أنّ خلود المشركين  ،، ثمّ المصير بعد ذلكبالاستثناء ؛الكناية

من تأكيد الشّيء بمَّ يشبه ويَكونُ هذا الاستثناء ، بحالولا  ؛بزمن ،صوصغيُر مخ

 ضدّه.

صلى الله عليه ، والخطاب للنبّي تذييل {إن ربك حكيم عليم}وقوله: 

لأولياء  ؛من بقية المقول {،ما شاء اللهخالدين فيها إلا }فإن كان قوله:  ،وسلم

مل بين الج ؛جملة معترضة {،إن ربك حكيم عليم}كان قوله:  ،الجنّ في الحشر

رتّبه بحكمته وعِلْمه، وإن  ،من الخلود ؛، لبيان أنّ ما رتّبه الله على الشّركالمقولة

إن ربك }كان قوله:  ،كلاماً مستقلًا معترضاً  ،إلخ {خالدين}كان قوله: 

من جعل  ،من المشيئة ؛، وتأكيداً للمقصودتذييلًا للاعتراض ،{حكيم عليم

من ذلك وجَعْل النّجاة  ،وافاة على الشّركمنوطاً بالم ،العذاب استحقاق الخلود في

 منوطة بالإيمَّن. ؛الخلودِ 

 الّذي يضع الأشياء في مناسباتها، والأسباب لمسبّباتها. : هووالحكيم

حوال المستحقّة من الأ ،: الّذي يعلم ما انطوى عليه جميع خلقهوالعليم

 .(للثّواب والعقاب
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أن هذا الاستثناء معذوق  ؛نقل عن بعضهمو) (:43/0)الألوسيوقال 

 إلى أن يشاء الله تعالى لو شاء.يَلدون  :أي ،رفع العذاب ،بمشيئة الله تعالى

تعالى ـ بأن خلودهم إنمَّ كان لأن الله  ؛إظهار القدرة والإذعان :وفائدته

ولو عذبهم لا  ،أن لا يعذبهم ،وكان من الجائز العقلي في مشيئته ،قد شاءهـ شأنه 

هو مقتضى مشيئته وإرادته عز  وإنمَّ ،وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه ،لدهميَ

الذين يزعمون أن تخليد الكفار  ،دفع في صدور المعتزلة ؛، وفي الآية على هذاوجل

عل ، ولوأنه لا يجوز في العقل مقتضى ذلك ،بمقتضى الحكمة ،واجب على الله تعالى

 ،: المراد المبالغة في الخلودما قيل هذا هو الحق الذي لا محيص عنه، وفي معناه

مع إيراده في  ؛وهو مما لا يكون ،بمعنى أنه لا ينتفي إلا وقت مشيئة الله تعالى

، ومن أفاضل تهكمًَّ وتشديداً للأمر عليهم ؛ذلكواطمَّعهم في  ،صورة الخروج

وهو  ،نه قد خلت عنه الدفاترأو ،من ادعى ذلك الوجه له ،العصريين الأكابر

 ؛وإن كان يدري ،فتلك مصيبة ؛فإن كان لا يدري ، غير ما موضعمذكور في

في ذلك عند قوله سبحانه:  ؛، وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلامفالمصيبة أعظم

كَ }  .((300/هود) {إلِاَّ مَا شَاء رَبُّ
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واْ فَفِي النَّارِ لَْ  }بيان وجه دلالة قوله تعالى: : اً ثاني ا الَّذِينَ شَق  مْ فيِهَا فَأَمَّ

كَ  زَفيٌِر وَشَهِيقٌ  كَ إنَِّ رَبَّ مََوَات  وَالأرَْض  إلِاَّ مَا شَاء رَبُّ خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

رِيد   الٌ لمَِّا ي   .على عدم الفناء بإيَاز، (701)هود/، {فَعَّ

على الدوام بل انقطاع  {ما دامت السموات والأرض} :دلالة صيغة

 عند العرب

إلا  ،ما دامت السموات والأرض ؛خالدين فيها} :قوله) :بن جريراقال 

(، خالدين فيها: )، يعني تعالى ذكره بقوله{ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

؛ وذلك أن العرب اً (، أبدما دامت السموات والأرض: )ويعني بقوله، لابثين فيها

دوام السموات  ؛قالت: هذا دائم ،اً أبد ؛إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام

هو باقٍ ما اختلف الليل )يقولون: ، وكذلك اً أنه دائم أبد :، بمعنىوالأرض

 .(والنهار

فْر  بأذنابِّا)، و(ما سمر ابنا سَمِير)و يعنون بذلك كله  (،ما لألأت الع 

ين فيها ما خالد}: فقال ،بمَّ يتعارفون به بينهمـ جل ثناؤه ـ فخاطبهم  (،أبداً )

 .((خالدين فيها أبداً )نى في ذلك: ، والمع{ضدامت السموات والأر

وسنحاول أن تكون بصورة  ،والمقارنة ؛المقابلةوسنتبع هنا طريقة 

لكي نقارن  ،في الذين سُعِدوا ؛كمَّ وعدناكم، ولا بدا أن نتذكر قوله تعالى ؛صحيحة

 بينهمَّ، فنفهم هذه بتلك: 



85 
 

واْ فَفِي الجَْ }قال تعالى:  عِد  ا الَّذِينَ س  نَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ وَأَمَّ

كَ  مََوَات  وَالأرَْض  إلِاَّ مَا شَاء رَبُّ وذ  السَّ فلا فرق (، 300/هود، ){عَطَاء غَيْرَ مََْذ 

 ، والواردة في الأشقياء من حيث: بين الآية الواردة في المؤمنين

أو دار  ،دار الثواب )الجنة( في بالْلودفيها حكم  ؛كل من الآيتينـ 

 العقاب )النار(.

وقد  {إلا ما شاء ربك}فيها استثناء وهو قوله تعالى  ؛كل من الآيتينـ 

مََوَات  وَالأرَْض  إلِاَّ مَا } :جاء بنفس الصيغة في الآيتين خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

وقرن الخلود ببقاء السموات والأرض،  ؛، فهذه الصيغة من التخليد{شَاء رَبُّكَ 

 .الذين شَقُوا، والذين سُعِدوا! في حق ،ثناء، وردت بالصورة نفسهاوالاست

في حق  ،: لو قلنا: إن الثانيِاةَ )الاستثناء( ينفي الدوام الأبدي في النارإذن

 في حق المؤمنين في الجنة. الكفار، فينبغي أن نقول إنه ينفيه أيضاً 

بقاء المؤمنين ولبثهم في  : من المقطوع به أنا الثنياة لا تنفي التأبيد عنولكن

 الجنة.

 ن لبث الكفار في النار.: فمن الضروريِّ أن لا تنفي الثنية التأبيد عإذن

مجرد التخليد، بل : إنا فهمنا بقاءَ المؤمنين في الجنة، لا من ويبقى أن ي قال

 ثناء فيفهم الانقطاع والانتهاء.، أما الاست{عطاء غير مَذوذ} :من قوله تعالى
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ا غلط ظاهر، فلو كان الاستثناء يفيد انتهاء بقاء المؤمنين في الجنة : هذنقول

عدم  ، فهذا يفيد اتفاقاً {عطاء غير مَذوذ}: اقض مع قوله تعالىمستقبلًا، لتن

والتناقض في ، يفيد الانتهاء، وهو تناقض الاستثناءالانقطاع، وأنتم تزعمون أن 

 الآية ممنوع.

 انتهاء لبث المؤمنين في الجنة. فيدت ؛: إن الثنيةإذن لا يصح أن يقال

د انتهاء لبث الكفار : إن الاستثناء لا يصح أن يفيوكذلك ينبغي أن يقال

 في النارِ.

 .قى البحث إذن فِ فائدة الاستثناءويب

لبقاء في الدارين أبداً، إما أن يكون استثناء من الذين حكم عليهم با

اء، وهم عموم الداخلين في النار، إن قلنا إنا المستثنى منه هو الأشقي وحينئذ:

هم أهل المعاصي من المؤمنين، وذلك  ،فيمكن أن يكون المستثنى من الدوام فيها

لأن ظاهر الذين شقوا عام، يحتمل دخول أهل المعاصي الأشقياء، والكفار، 

ويكون هؤلاء ، هل المعاصي من التأبيد في النارفيصح على هذا الوجه، استثناء أ

 في آية الذين سُعِدوا. أيضاً  هم المستثنين

 أمّا إذا:

د، بقرينة ما نقلناه كان الاستثناء من المدة التي قبله، فهذه المدة هي التأبيـ 

 عن الطبري.
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لا  ؛ونفي استمرار البقاء في الدار ،وكان معنى الاستثناء هو قطع التأبيدـ 

 ا الوجه الآتي:سُعِدوا على هذفيكون معنى الآية الواردة في الذين ، إلى نهاية

 ،معنى القسم الذي قبل الاستثناء: إن المؤمنين لابثون في الجنة أبداً ـ 3

 بقاءً لا ينقطع ولا نهاية له. وباقون فيها

 ، بل يبقون، فترة أقل من الأبد.ومعنى الاستثناء: إنهم لا يبقون أبداً ـ 4

، بل ومن الظاهر أن هذا تناقض مع التأبيد، فهذه الطريقة ليست استثناءً 

إلى  :أي ،لا إلى نهاية ،للمستثنى منه، إن فرض المستثنى منه الأزمنة المتوالية نفياً 

 الأبد.

 الذين شَقُوا على هذا الوجه: ويكون معنى الآية الواردة في

معنى القسم الذي قبل الاستثناء: إن الذين شقوا لابثون في النار أبداً، ـ 3

 ية له.بقاءً لا ينقطع ولا نها ؛وباقون فيها

 ، بل يبقون، فترة أقل من الأبد.ومعنى الاستثناء: إنهم لا يبقون أبداً ـ 4

ومن الظاهر أن هذا تناقض مع التأبيد، فهذه الطريقة ليست استثناءً، بل 

إلى  :أي ،لا إلى نهاية ،للمستثنى منه، إن فرض المستثنى منه الأزمنة المتوالية نفياً 

 الأبد.

لة، لأنها تناقض الطريقة في فهم الاستثناء باط أن هذه ؛ومن الظاهر أيضاً 

 ما تثبته الآية.
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وهذا الفهم للاستثناء، مبني على توهم فاسد، وهو أن الاستثناء ينتفي به 

 منه، ويبطل مفهومَه مِنْ أصلهِ. أصل المستثنى

ولكن المعلوم عند طلاب العلم، أن الاستثناء إنمَّ يَرج بعض ما دخل في 

مه، ولا ينفي أصل الحكم المحكوم به عليه، ولا يَرجه من مفهومن  ،المستثنى منه

 .(إلا زيداً  ؛جاء القوم)إننا إذا قلنا:  :أي، المستثنى منه

، لا يفيد أن القوم ما جاءوا، بل يَرج بعض ما (بإلا) :فإن الاستثناء

 المجيء، والمخرَج هنا هو زيدٌ. من الأفراد، من حكم ؛اندرج تحت مفهوم القوم

: فإذا كان معنى الآية: إن الذين شقوا، والذين سعدوا، يبقون ما وهكذا

، فمعنى دامت السموات والأرض، وعرف أن السموات والأرض تبقيان أبداً 

 يبقون أبداً كذلك. ؛داء والأشقياءذلك أن السع

لأصل البقاء الأبدي، بل غاية ما يصح  فلا يصح أن يكون الاستثناء نافياً 

نهاية التي تُمثَِّلُ بتواليها بلا  ،في بعض المدد الزمانية المتوالية عدم لبثهم ؛أن يفيده

 مفهومَ الأبد، كمَّ حررناه.

 ين، ولا يبقى إشكال في الآيتين.وبذلك لا ينتفي مفهوم الأبدية في المقام

وقد ذكر  وحينئذ: ينبغي البحث عن المدة التي تما إخراجها في الحالتين،

 المفسرون احتمَّلات ذلك.

مكن الرجوع إلى التفاسير لمعرفة الإمكانات التي ذكروها في ذلك، وي

 والترجيح بينها وفق الأدلة المعتبرة.
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 شكالية في فهم الآيتين من أصلها.وبذلك تنحل الإ

 {إلا ما شاء ربك} :: نحن لم نذكر جميع احتمَّلات قوله تعالىملاحظة

 .التي ذكرها المفسرون

، أو الالتزام بالقول بفناء النار المحال، غنية عن الوقوع في :أيضاً وفيها 

 على ما ذكرناه لأنه محل الدعوى. فليرجع إليها. واقتصرنا
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 {عطاء غير مَذوذ}: بيان معنى قوله تعالى

عطاء غير } :في حق السعداء ؛ويبقى البحث عن معنى قوله تعالى

ل ما أثبته الله ه :لما كان أثبته الله تعالى لهم من قبل، أي ؛هل هو تقييد {مَذوذ

، ويحتمل أن يكون عطاء تعالى للسعداء في الآية، يحتمل أن يكون عطاء مجذوذاً 

 راد أن عطاءه غير مجذوذ.غير مجذوذِ، فبين الله تعالى أن الم

أن الأمر كذلك، بدون  ،لا يقطع بتهور ؛من الواضح أن الناظر الحصيف

 :يهف {عطاء غير مَذوذ} :نظر وفكرٍ، بل إن قوله تعالى

ما دامت السموات  ،لما قرره من الدوام للعطاء ؛تقرير وتأكيد )أ(

 .والأرض

إنمَّ هو بعطاء الله  ؛وإضافة معنى جديد: وهو أن بقاءهم في الجنة )ب(

يجب عليه فعل من لا عن وجوب عليه، وكان يجوز أن لا يفعله، فلا  :أي ،تعالى

 الأفعال مطلقاً.

 كمَّ فعل في حق الكفار في النار. ،لا نقمة ؛وأن ما منحه إياهم هو نعمة لهم

 يتضمن هذين الأمرين كمَّ لا يَفى.فمفهوم العطاء 

وكذلك نقول في حق الكفار، من باب المقابلة الصحيحة، فإن الآية تدل 

، ولكن هذا لا يقال عليه عطاء، لأن العطاء  على أن بقاءهم في النار دائم أبديٌّ

إنمَّ  ؛فبين الله تعالى أن ما حكم به على الكفاررحمة ونعمة، وهم في نقمة وعذاب، 

لولا أنه بينه في  ،بلا سبق وجوب، وأنه كان يجوز ألا يفعله ،هو بفعله واختياره
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إنمَّ هو بإرادته واختياره،  ؛شريعته، كمَّ أن ما فعله بالمؤمنين من بقائهم في الجنة

 عقاب على الكفار. ولا ،وكان يجوز في العقل ألا يفعله، فلا يجب عليه ثواب لهم

ن  ،والرحمة ،جرد مفهوم النعمة ؛ولذلك نرى أنه في آية الأشقياء المتضما

وأبقى ما يدلُّ على أنه بإرادته واختياره، فقال جل  {عطاء غير مَذوذ} :في قوله

فلا موجب عليه، ولا مانع له مما يريد، ولا  {إن ربك فعال لما يريد} :من قائل

كيم ح} :أو النقص، وقوله في آية الأنعام ،والذم ،القبحيستلزم  ؛شيء مما يريده

حيث  ،لا ينافي هذا المعنى، لأن كل هذا يفعله الله تعالى بعلمه وحكمته {عليم

بلا  ؛الأمور في محلها ععلى أفعاله في الآخرة، فهو يض ما يترتب ، لكل إنسانبيّن 

الأمر بفضل الله تعالى  فتما ، أو موانعَ تمنعَُه ،سبق وجوبٍ، أو عِلَلٍ تدفعه لذلك

 ن تعلق بذلك للقول بفناء النار.برفع الوهم المذكور لم
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 بيان الفهم المغلوط الذي تمسك به القائل بفناء النار

 أنا حكم ما بعد إلا ،بناء على أن مفهوم الاستثناء ،فهم القائل بفناء النار

ها مدة بقاء السموات ن فيخالدي}ما قبل إلا: )يَالف ما قبلها. فقرر قائلا: 

وحاصل المعنى كمَّ نقول به، أي: إنهم لابثون في النار أبداً، لا (: ){والأرض

، أو لأن يَرجون منها، بناءً على كون هذه العبارة مما يقال ليفيد التأبيد والدوام

 .(السموات والأرض دائمة

دين فيها إلا: ينبغي أن يكون بناء على اقتراحه: أنهم غير خال وعليه فمَّ بعد

 لبثهم مع دوام السموات والأرض. مدة بقاء السموات والأرض، بل ينقطع

أي: إنهم غير لابثين في  ،وحاصل المعنى المقترح الذي يقترحه صاحبنا)

 .(جون منهاالنار أبداً، بل يَر

 له من أصله. ، بل نفياً (إلا) :مما قبل ؛ولم يلتفت إلى أنّ هذا ليس استثناء

تلك المدة التي تدومها السموات  ؛هو البقاء (إلا) :ثبت قبللأنه إذا كان الم

التي تدوم فيها السموات  ينفي أن يكون البقاء هو المدة ؛والأرض، فالاستثناء

كمَّ يقتضيه  ،تهلبعض ما اندرج تح وهذا نفي لما أثبت، وليس إخراجاً ، والأرض

 .مفهوم الاستثناء!!

 لولاه لدخل في الجملة.اج بعض ما : إخروالتحقيق أنَّ الاستثناء

في مثال  لا من عين المفهوم، كمَّ وضحناه ؛والإخراج يكون من الحكم

 (.إلا زيداً  ؛جاء القوم)
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دوام : إن الذين سعدوا لابثون في الجنة مدة (إلا) :: فمَّ قبلوبناء على ذلك

 ه المدة أزمنة متطاولة متوالية.ومن المعلوم أن هذ، السموات والأرض

: إنهم لا يلبثون فيها بعض الأزمنة، التي تكون فيها يكون (إلا) :فمَ بعد

في الحساب،  السموات والأرض موجودة، وهي الأزمنة التي يكونون فيها مثلاً 

لأن الآية حكم  ؛قبل دخول كل فريق من الفريقين دار البقاء، وإنمَّ ساغ الاستثناء

النار، ولكن في فترة وات والأرض، فهم لابثون في الجنة ومفيها بأنه ما دامت الس

ودائمة، وفيها الجنان  ؛الحساب والبعث، تكون السموات والارض موجودة

 لفريقين قد دخل دار بقائه بعدُ.والنيران، ولا يكون أي من ا

: إن النفي ينبغي أن يكون من المدة التي يكونون قد دخلوا ولا يقال هنا

ا، وهو هنا مقيد بدوام السموات هو لبثهم فيهـ كمَّ قلنا ـ فيها النار، لأن الخلود 

 في تلك الأوقات المحتملة. ،التي لم يلبثوا فيها ؛مستثنى منه بعض المدة ،والأرض

مستثنى منها  ،فالحكم بالخلود إذن مقيد بمدة دوام السموات والأرض

ه ما يستحق أن ينقضه عند لا يرد علي ،عدم كونهم فيها، وهو معنى صحيح

 التدبر.

بعد  :إن الاستثناء ينبغي أن يكون بشرط الدخول، أي :ولا يصح أن يقال

الدخول يتم الاستثناء، فلا شيء يوجب ذلك، ويمكن تقدير التقديم والتأخير 

لمِّنَْ خَافَ عَذَابَ  ؛إنَّ فِِ ذَلكَِ لآيَةً }: بسهولة، ومن تأمل قوله تعالى نحوياً 

وعٌ لَّه  النَّاس   ،الآخِرَةِ  ْم  ودٌ وَ  ،ذَلكَِ يَوْمٌ مََّ شْه  كَ يَوْمٌ مَّ
ه  إلِاَّ لِأجََل   ،ذَلِ ر  ؤَخِّ وَمَا ن 
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ود   عْد  مْ شَقِي  وَسَعِيدٌ فَ  ،يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّم  نَفْسٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ  ،مَّ واْ  ،مِنْه  ا الَّذِينَ شَق   ؛فَأَمَّ

مََوَات  وَالأرَْض  خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَ  ،مْ فيِهَا زَفيٌِر وَشَهِيقٌ فَفِي النَّارِ لَْ   إلِاَّ مَا  ،امَتِ السَّ

رِيد  إنَِّ رَبَّ  ،شَاء رَبُّكَ  الٌ لمَِّا ي  واْ  ،كَ فَعَّ عِد  ا الَّذِينَ س  نَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا ؛وَأَمَّ مَا  ،فَفِي الْجَ

مََوَات  وَالأرَْض   وذ   ،كَ إلِاَّ مَا شَاء رَبُّ  ،دَامَتِ السَّ ن هذا ، عرف أ{عَطَاء غَيْرَ مََْذ 

دين في تلك وأنهم سيكونون خال ،إخبار من الله تعالى عن أحوال المؤمنين والكفار

 الفترة التي حررناها.

وعرف المقابلة حق المعرفة، اتضح له ما نقول،  ؛ومن تأمل الآيتين

 نفسه كافة الشبهات.وابتعدت عن 

 حثاً لعلنا نكتب فيها ب ،احتمَّلات أخرى ؛مع أن للاستثناء في هذه الآيات

 من المرجوح. ؛ونبين الراجح ،لوجوهعلى حدا، نفصل فيه ا ضافياً 

فيتحقق بهذا ، لأنها محل الدعوى ؛الاحتمَّلات ولكن اقتصرنا هنا على هذه

تي لا ينافي ال ،لبعض الفترات ،مع تحقيق الاستثناء ؛ثبوت التأبيد ،التخريج

 إخراجُها التأبيدَ.
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 على التأبيد {والارضوات مما دامت الس} :دعوى عدم دلالة

 {ما دامت السموات والأرض} :أن قوله تعالى ؛قد يزعم زاعم بوهمه

ثم تنقطع مدة  ،غير دال بذاته على التأبيد، بل على مدة طويلة ؛وتقييد التخليد بها

 بقائهمَّ.

لدالُّ على التأبيد هو ا {،عطاء غير مجذوذ} :ويزعم أن قوله تعالى

 والاستمرار.

إن ربك } :موجود في آية الذين شقوا، والموجود فيهاوهذا الوصف غير 

 .{فعال لما يريد

لا يعني  {ما دامت السموات والأرض} :لو كان قوله تعالى: فالجواب

التي تبقى فيها السموات والأرض، وأنها مدة متناهية، لما كان قوله  ؛أكثر من المدة

المدة غير مجذوذ،  من أن عطاءه في هذه ؛يفيد أكثر {عطاء غير مَذوذ} :تعالى

 غير مقطوع. :أي

على استمرار على استمرار وجود الجنة، كمَّ لا تدلُّ  ؛فلا تدلُّ الآية أصلاً 

يد والاستمرار، كمَّ يفيد التأب ،ولكنا نعلم أن هذا التعبير، النار ، سواء بسواء

 قررناه قبلُ.
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 ان كيفية إفادته استمرار البقاء:وبي

سموات والأرض، بصورة جديدة فِ يوم إما من استمرار بقاء الـ 7

 مَّ تفيده الآيات المذكورة أدناه.ك ،القيامة

واْ للههِ الْوَ } :قال تعالى مََوَات  وَبَرَز  ل  الأرَْض  غَيْرَ الأرَْضِ وَالسَّ بَدَّ احِدِ يَوْمَ ت 

ارِ  مََ }(، 20/إبراهيم، ){الْقَهَّ ورِ فَفَزِعَ مَن فِِ السَّ نفَخ  فِِ الصُّ وَاتِ وَمَن فِِ وَيَوْمَ ي 

ل   وا اللهََّ }(، 03/النمل){، أَتَوْه  دَاخِرِينَ  الْأرَْضِ إلِاَّ مَن شَاء اللهَّ  وَك  وَمَا قَدَر 

بْحَانَه   اتٌ بيَِمِينهِِ س  مَوَات  مَطْوِيَّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْض  جََيِعاً قَبْضَت ه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ

ك ونَ  عَمََّ ي  وَتَعَالَى  مََوَاتِ }(، 53/الزمر، ){شَِْ ورِ فَصَعِقَ مَن فِِ السَّ فِخَ فِِ الصُّ وَن 

ونَ  م قِيَامٌ يَنظ ر  فِخَ فيِهِ أ خْرَى فَإذَِا ه  ، {وَمَن فِِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَن شَاء اللهَّ  ث مَّ ن 

 (.50/الزمر)

يكون بعد  إنمَّ ؛ومن المعلوم أن التخليد للمؤمنين والكفار في الجنة والنار

 ؛على النحو المذكور في هذه الآيات، إذ قبل ذلك ،إعادة خلق السموات والأرض

، ولم يرد في الشريعة أنه ولا خلود، بل لا دخول للناس فيهمَّ أصلاً  ؛لا تخليد فيهمَّ

ويقطع وجودهما، بل تقرر في  ،لىابعد إعادة خلقهمَّ وإيجادهما، يفنيهمَّ الله تع

 لهمَّ معاً.لنصوص لبقاء والتأبيد ا

لأن ، في هذه المقامات وهذا هو المقصود ما دامت السموات والأرض

على قول أهل السنة، لكن لا  ،وإن كانتا موجودتين قبل اليوم الآخر ،الجنة والنار

إنمَّ يراد به بعد إعادة  ؛لأحد من المكلفين، فالتخليد المذكور إذن ؛تخليد فيهمَّ
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كمَّ ترى بعينك، وإن لم نعرف  ،وأرضاً  ؛إنشائهمَّ مرة أخرى، وتسميان سموات

وكون  ،حقيقتهمَّ التفصيلية، فمعرفة أصل وجودهما آنذاك، واستمرار الوجود

أن من كان خلوده في  ؛من الدين بالضرورة، يكفي لإفادة القارئ ذلك معلوماً 

السموات والأرض الدائمتين، فإن خلود أهل الجنة  بقاءمدة  الجنة والنار مستمراً 

 ،بلا خروج ؛ولا انقطاع، وخلود أهل النار في النار كذلك ،بلا خروج ؛ةفي الجن

، لا من المتعنتين، ولا انقطاع، يكون هو المفهوم الظاهر، لمن كان من المنصفين

 المتعسفين.

 الطبريكمَّ وضحه  ،يراد به التأبيد ؛مثلاً  أو من صيرورة هذا التعبيرـ 4

 ووافقوه عليه. ،ينغيره من المفسر فيمَّ نقلناه عنه، وذكره

 ؛أن البقاء في الجنة مؤباد ،فالظاهر من الأسلوب والتعبير ؛وعلى القولين

 .{عطاء غير مَذوذ} :غير منقطع، وأن معرفة ذلك لا تتوقف على قوله تعالى

مع شهرته، ولكن رأينا ما أوردناه  وكنا نريد ذكر كلام بعض المفسرين هنا

 يه لاحقاً.في المقام، ولعلنا نعود إل كافياً 

لَابثِيَِن فيِهَا  ،للِْطَّاغِيَن مَآباً  ،جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً إنَِّ }: ثالثاً: قوله تعالى

ونَ فِ  ،أَحْقَاباً ً وق  اباً لاَّ يَذ  اقاً  ،يهَا بَرْداً وَلَا شََْ  ،{جَزَاء وِفَاقاً  ،إلِاَّ حَميِمًَ وَغَسَّ

 (.45ـ43/النبأ)
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لة بضعفٍ شديد على الفناء، ولكن من دا ؛هذه الآية د. عدنانجعل 

على انتهاء اللبث، ولذلك يمكن تقييدها  ؛لا تدل بنفسها ،أن كلمة أحقاباً  ،الظاهر

 مؤبدة مستمرة. ثلاثة، وأحقاباً  أحقاباً  :وبالتأبيد، كأن تقول ،بعدد معين

بل يقال ، على أحد الاحتمَّلين ،لا يقال إنه دليل في نفسه ؛وما كان كذلك

 وفرق بين الأمرين عظيم.، ملهمَّإنه يحت

د، وهو قول ولذلك قال: إن الدلالة لا تتم إلا بناء على مفهوم العد

 ضعيف في أًصول الفقه.

ومع ذلك تراه يتمسك به، بل إن كل ما رأيناه يتمسك به ضعيف 

 ترف بضعفه ثم يصر على التمسك به.ضعيف، ومن الغريب أن يع

( يدل على حقب، صحيح أن الاسم )( نكرة، وجمعأحقاباً : فإن )وأيضاً 

عدد من السنين، والجمع معدود، ولكنه غير محدد، والأحقاب جمع قلة، يتناول 

من ثلاثة إلى عشرة، والنكرة من المطلق في أصول الفقه، والمطلق يقبل العموم 

البدلي كمَّ هو معلوم في الأصول، فيصح عندئذ أن يكون معنى الآية: أي لابثين 

 دليل على انتهاء الأحقاب برمتها.ولا ، وبعدها أحقابٌ وهكذا ،فيها أحقاباً 

ولذلك فلا يعارض هذا ما علم من أن الحقُْب عدد ما من السنين، فكونه 

الجمع، في مقام لا يستلزم نفي ما عداه، وأما اللفظ فهو نكرة، بصيغة  عدداً 

 التهديد والوعيد.
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لا يقولون إن  ؛تأخرينولذلك رأينا أعاظم المفسرين من المتقدمين والم

تقف  ،، يستلزم وجود حد محدود، وكون الجمع معدوداً معيناً  كون الحقب عدداً 

 وقد مرا نقل بعض كلامهم.، عنده الأحقابُ المذكورة هنا

 ،ثم اعترافه بأن مفهوم العدد ضعيف، ومع ذلك يتمسك بهذا الضعيف

 ،جعل هذه الآية تقابلهاالتي  ،من الآيات الثلاثة ؛ويجعله مقابل المحكم الظاهر

بعد أن يتطهروا ويصيروا مؤمنين، وزاد  ،وتفتح للكفار باب الدخول إلى الجنة

حاً  عليها مقدماً  على ذلك فجعله حاكمًَّ  لعمري إنني لم أكن أتوقع منه  ،!!مرَجا

السير في هذه السكة من طرق الاستدلال، ووالله إن هذا لا يستحق أن يكون 

يراد منها أن توصله إلى غاية يريدها  ،ارة عن طرق ملفقة، بل هو عباستدلالاً 

 لراجح قاده إليها، فلا وألف لا.ويهواها، أما أن يكون الدليل ا

قال  عاه من المقابلة الثلاثية التي تفرد بها، ولم يجد أحداً وبذلك يبطل ما ادّ 

ضعفه،  ربمَّ يكون أعظم دليل على ،ولم يتنبه إلى أن عدم وجود أحد يقول بها، بها

في هذا المقام العظيم، الذي هو أعظم من الدنيا  وعدم وجود اعتبار لها، خصوصاً 

 يها.وما ف

 

 

 

 



100 
 

رجين( والأمر الرابع: تمسكه با  )خارجين(لفرق بين )مخ 

رجين)في هذا المقام بين  أن هناك فرقاً زعم  في قوله تعالى في حق  (مخ 

مْ فيِهَا نَصَبٌ وَمَ } المؤمنين: ه  م مِّ لاَ يَمَسُّ خْرَجِينَ ا ه   ،(20/الحجر، ){نْهَا بمِ 

ةً } :( في قوله تعالى في حق الكفارخارجينوبين ) واْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّ بَع  وَقَالَ الَّذِينَ اتَّ

ات  عَلَيْهِمْ وَمَ  مْ حَسَرَ رِيَمِ  اللهه  أَعْمََلَْ  واْ مِنَّا كَذَلكَِ ي  ؤ  مْ كَمََ تَبَرَّ أَ مِنْه  م فَنَتَبَرَّ ا ه 

واْ } :وكذا قوله تعالى(، 353/البقرة، ){رِجِيَن مِنَ النَّارِ بخَِا ج  ونَ أَن يَُْر  رِيد  ي 

م بخَِارِجِيَن مِنْهَا وَلَْ   قِيمٌ مِنَ النَّارِ وَمَا ه  وقرر الفرقَ (، 13/المائدة، ){مْ عَذَابٌ مُّ

 على الوجه الآتي: 

بإرادتهم ورغبتهم، ولما  أهل الجنة لا يطرأ في بالهم أن يَرجوا من الجنة

بقي وهم إمكان أن يوجد من يريد إخراجَهم غصباً، فقد نفى الله تعالى وجود أي 

 .{وما هم منها بمخرجين} :أحد يمكن أن يقوم بإخراج أهل الجنة من الجنة

، دون أن يََرجوا بأنفسهم وإرادتهم( فتدلُّ على أنهم يريخارجونأما )

وما هم } {،وما هم بخارجين من النار} :لكفارولذلك جاء في القرآن في حق ا

 .{بخارجين منها

لانقطع  ؛في حق الكفار ،{وما هم منها بمخرجين} :ولو قال مرة)قال: 

 .(الأمل
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إنمَّ هو من  ،وقال: إن هذا الفرق مما هداه الله تعالى إليه، ولم يسبق إليه

 .اجتهاده!

 :في آخر الجاثيةقد يورد بعضهم قوله تعالى ): حاصله ثم سأل سؤالاً 

ونَ مِنْهَ } ْرَج  نْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُ  يَاة  الدُّ م  الْحَ تْك  واً وَغَرَّ ز  مْ آيَاتِ اللهَِّ ه  ذْت  َ م  اتََّّ م بأَِنَّك  ا ذَلكِ 

سْتَعْتَب ونَ  مْ ي  إذن  (، وفيها ورد بأن الكفار لا يَُرجون من النار، فبطل19){وَلَا ه 

 .(ما اعتمدتَ عليه من الفرقِ 

لكن  ،منع الله تبارك وتعالى أنهم يَُرجون منها ؛في آخر الجاثية): وأجاب

رجون} :قيّده باليوم ألم أقل لكم هذا كلام الحق، لا إله إلا هو،  {فاليوم لا يُ 

وهو  ـ، لأنه يبدو والله تبارك وتعالى !تعرفون لماذا؟ (فاليوم: )لماذا قال ،)فاليوم(

من  ،أن عذاب كل من دخل النار ،أعلم وأحكم ـ وخير الغافرين ؛أرحم الراحمين

ابن القيم  ـكمَّ قال بن القيم  ؛هؤلاء الكافرين والمشركين هو يوم، لكن هذا اليوم

بخمسين ألف سنة، ورد عن  ،قدّرته نصوص صحيحة ؛هذا اليومـ  اقال هذ

وي خمسين ألف سنة، انتهى هذا يسا، أن هذا اليوم خمسون ألف سنة ،رسول الله

 هو.

فكأن الله  ،لماذا أضاف الله العذاب إلى يوم؟، م لا أكثر من ذلك، لماذا؟يو

ن أيامي، م لا يجاوز يوماً  ؛عذاب هؤلاء :يقول ؛يرسل إلينا رسالة من وراء وراء

أحاديث وهذا الأرجح كمَّ قدرته النصوص الصحيحة  ـإما أن يكون هذا اليوم 
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 ـ، وهذا شيء مخيف جداً  ـيساوي خمسين ألف سنة،  ـالصحاح عن رسول الله 

 .({كألف سنة مما يعدون ؛عند ربك وماً إن ي} :من أيام الله وإما أن يكون يوماً 

أنا أخرجكم  ولكن غداً  ،: إنكم اليوم لا تُخرجون من الناريريد أن يقول

 .هذا النص...!! عدنان إبراهيمفهم هكذا ي، منها

لن يفعلوه  ،من شيء إن الله لم يؤمنهم) عن أهل الجنة:د. عدنان وقال 

أن يَُرجوا كمَّ  ،؟منهم مما يَافون، يَافون من ماذاأن يَُرجوا، ولكن أ :أبداً، أي

تنعدم  أبو الْذيل العلامأو أن يفنوَا يفنيهم الله، أو كمَّ قال  ،جهم بن صفوانقال 

 .ويصبحون كالعدم ،حركاتهم

 ؛ومشيئتي يوماً : أنا أمنتكم من أن أخرجكم، لن تتعلق إرادتي قال الله لْم

وسكت الله عن ، ما أعظم كرم الله ؛ها، الله أكبرأن أخرجكم من ؛من الأبد والدهر

خرَجين} :أن يقول في حق أهل النار  ،لئلا يقطع هذا الأمل {وما هم منها بم 

وم أنا سيأتي ي ـ  الله الكذبعلى نفتري ولاـ لمن تدبر في كتاب الله، كأنه يقول نعم 

 .(21:40)(، أخرجكم منها

من  ،لا شكا في إدراك وجود هذا الفرق بين مُخرَْجين وخارجين: الجواب

يدركه  ؛حيث اللغة، وهذا لا يحتاج إلى تأمل عظيم، فأي دارس للغة العربية

بمجرد النظر والتأمل، ولا يتوقف علمه على فتوحات خاصة، كمَّ توهم 

 .صاحبنا!
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واضح  ،لمسند للمفعول( اأ خرِج( المسند للفاعل، و)خرجفالفرق بين )

 لا ؛وكأنه وقع على نكتة خفية ،ظاهر كالشمس، فلا داعي للمبالغة في إظهار ذلك

 يدركها إلا المتعمقون المدققون.

 :زيادة على تأملك، لعرفنا أن صيغة لو تأملنا قليلاً  :ولكنا نقول له

رجين) لإخراج، الواقع على إرادة الذي يتسلط عليه ا ؛من القسر ، تتضمن نوعاً (مخ 

( المشتقة من خرج، تطلق على من خرج بإرادته، أو صدق خارجين) :ولكن صيغة

 ولو قسراً. ؛عليه فعل الخروج

فأنت خارجٌ، فمن وقع عليه الإخراج  ؛: أخرجتكوذلك لأننا نقول

على أن الخروج هل هو  :فهو خارج، ويبقى الكلام بعد ذلك ؛يَرج، ومن يَرج

 ؟!.اج إلى قرينةعنه، يحت أو قسراً  ؛بإرادته

( لاستلزم ذلك نفي كونهم خارجين خارجينفلو تسلط النفي على )

 عنهم. ، سواء كانوا خارجين بإرادتهم، أم كانوا خارجين غصباً مطلقاً 

، لاستلزم {وما هم بخارجين من النار}: يعني لو نظرنا في قوله تعالى

بإرادتكم  ،هانفيَ الخروج بإرادتهم، إنكم لا تَخرُجون من ؛ذلك بالضرورة

يهم، أي: ولا يَرجكم أحدٌ : نفي وقوع الإخراج علويستلزم أيضاً ورغبتكم، 

 منها.

رَج ،أخرجأما لو تسلط النفي على الإخراج، الذي يشتق منه  ، لما ومخ 

استلزم ذلك نفي خروجهم من حيث الصيغة، بل يتضمن فقط نفي الإخراج من 
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 الغير.

خْرَجِينَ مَا وَ }: فلو تأملنا في قوله تعالى نْهَا بمِ  م مِّ ، لعرفنا أن النفي إنمَّ تسلط {ه 

رَج) :على الإخراج، الذي اشتُقا منه اسم المفعول ( المأخوذ من الفعل المتعدي مخ 

إلا نفي  ؛ذلك وهذا استلزم، ن غيركم( ، لا يقع عليكم فعل الإخراج مأخرج)

 قسرهم على الخروج.

 ية المطاف.لا شك أنه خارج في نهاف ؛إن كل من أخرج

 أو رغبة منه. ،فكل من تخرجه من الغرفة يَرج منها، قسراً 

أن الخروج المنفي في الإخراج  :غاية الأمر، فالإخراج يستلزم الخروج

ارهم، بل بإرادة بإرادتهم، واختي ؛منهم لا يكون بدءاً  ؛المفترض في حالة الكفار

 الواحد القهار.

الله تعالى، لقد انتهت فترة عذابكم، : هل إذا قال لهم ولكن لو سألنا أنفسنا

التي هي اليوم عندك، هل تراهم يحتاجون لإخراج مضاد لإرادتهم، أم تراهم 

 .؟!وتيسير السبل ،يتسارعون في الخروج منها، بعد السمَّح لهم بذلك

ون دعاً  ، أم تراهم يَرجون بإرادتهم بعدما كانوا ؟عند الإخراج ؛هل يدعُّ

مََ } ؟،ويحاولونه مراراً  ،كانوا يتوقون إليه دائمًَّ  الذي ،ممنوعين من الخروج لَّ ك 

وا فيِهَ  وا مِنْهَا مِنْ غَمي أ عِيد  ج  وا أَن يَُْر  رِيقِ أَرَاد  وا عَذَابَ الْحَ وق  ، {ا وَذ 

وا مِنْهَا }، (44/الحج) ج  وا أَن يَُْر  مََ أَرَاد  لَّ م  النَّار  ك  وا فَمَأْوَاه  ا الَّذِينَ فَسَق  وَأَمَّ
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وا عَذَابَ النَّارِ الَّ أ عِ  وق  مْ ذ  وا فيِهَا وَقِيلَ لَْ  ب ونَ يد  كَذِّ نت م بهِِ ت  ، {ذِي ك 

 .(40/السجدة)

، وهذا يستلزم بالضرورة حصول الخروج منهم مطلقاً  ؛فالذي منعه عنهم

يستلزم الخروج الإرادي  ؛عدم حصول الإخراج، لأن الإخراج في حالتهم

لسمَّح لهم بالخروج، إنهم حال ا ،يطلق عليه اتفاقاً المرغوب فيه بالضرورة، والذي 

 فهم خارجون.

 عنهم أن يكونوا خارجين من النار.ولكنا نعلم أن الله تعالى نفى 

لأن بقاءهم في ، الخروج بالضرورة في حالة الكفار: الإخراج يستلزم إذن

 غير مرغوب لهم. النار

بالضرورة  سيستلزم فإنه ،الجنة من للمؤمنين ـ وقع لوـ بخلاف الإخراج 

 ن بقاءهم فيها مرغوب فيه منهم.مضادة إرادتهم ورغبتهم واختيارهم، لأ

 خلاف ما يريد نافي بقاء النار. : يتبين لنا من هذا التحليل، أنه يدل علىإذن

لزم تحقق كونهم خارجين من النار، يست ؛: أن مجرد نفي الله تعالىيعني

 بالضرورة، نفي وقوع إخراجهم.

اهم، بل محاولتهم هم ليس هو إخراج غيرهم إيّ  ،اصل لأهل النارلأن الح

ها أن الخروج، فجاء النفي بصيغة الفاعل المفيدة للدوام الاستمراري، لنفهم من

 نفي خروجهم من النار دائم.
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وذلك بخلاف النفي ، ذلك عدم وقوع إخراج غيرهم إياهم ففهم من

إن المنفي هو وجود أحد  :ين، أيالمتعلق بالمؤمنين، فقد جاء نفي كونهم مُخرج

 ضدّ رغبتهم البقاء في الجنة. ،يتدخل ويقسرهم على الخروج

فإنهم آمنوا بوعده  ،لأنهم يَافون أن يَرجهم الله تعالى :وليس ذلك

ومجرد نفي المُخرِج في حالة أهل ، الذي لا يكذبه بأنهم خالدون فيها أبداً  ،وخبره

وجود الخروج، لا لنفس الصيغة، بل لأن إرادة الجنة، سيستلزم منا أن نفهم عدمَ 

وشوق وتمسك بها  ،الخروج لا تحصل لهم لما يجدونه من رغبة في البقاء في الجنة

 عظيم.

وفي  ،ورغبة عنها ،خوفو ،من كراهية ،بخلاف ما يجده أهل النار الكفار

 الخروج منها.

لهم من لأن يَرجوا من النار، إنمَّ هو وجود نصير  ؛فالاحتمَّل الوحيد

دون الله تعالى، وهو غير موجود، أو أن يحاولوا الخروج بأنفسهم، وسيحاولون 

 دوا الخروج منها، أعيدوا فيها.ر، ولكنهم كلمَّ أذلك مراراً 

نفي كونهم خارجين من النار، ألا يكفي ذلك لإفادة بقائهم  فإذا تما أيضاً 

والتدبر  ،لد أهل العقعن ؟،، وقطع احتمَّل إخراجهم منها أيضاً ؟فيها

 .الصحيح؟!

رِدُ مع قواعد اللغة ولطائفهاهذا هو التعليل اللائق بالقرآن  ،، وهو المطا

لدركها، لا أن يكتفي بسوق  أن يجهد نفسَه قليلاً  بالدكتور عدنانالتي كان ينبغي 
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للوصول إلى  ،ويلوي أعناقها ،اً قسرويقسرها  ،القدر الذي يعرفه من قواعد اللغة

 .ل إليه! ولو بالتعنت والتحكم!وصوما يرغب بال

وإذا بطل ما تمسك به من الفرق بين الكلمتين، وظهر أن النفي الوارد 

فائدة ذكر اليوم في  لم يبقَ علينا إلا أن نبين، مَّ يدل على خلاف ما أراده لهمَّعليه

و} :قوله تعالى ْرَج   .{نَ مِنْهَافَالْيَوْمَ لَا يُ 
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 بيان فائدة ذكر اليوم

 وفي غيرها، وفي أغلب المواضع يراد به ؛ذكر اليوم الجاثيةورة جاء في س

 اليوم الآخر، الذي لا يوم بعده:

ا الْيَوْمَ }منها قوله تعالى:  دْعَى إلَِى كتَِابَِِّ  ت 
ة  لُّ أ مَّ  جَاثيَِةً ك 

ة  لَّ أ مَّ وَتَرَى ك 

نت مْ تَ  زَوْنَ مَا ك  ْ مْ كَمََ نَسِيت مْ لقَِاء  وَقِيلَ الْيَوْمَ }(، 40الجاثية، ){عْمَل ونَ تَ  نَنسَاك 

مْ النَّار   مْ هَذَا وَمَأْوَاك  ينَ  يَوْمِك  ن نَّاصِِِ م مِّ وهاتان ، (12/الجاثية، ){وَمَا لَك 

، أن الله تعالى سيتذكر الكفار غداً  ؛، فهل يستفاد منهمَّأيضاً  الجاثيةالآيتان في 

 ؟!.ون ينصرونهمناصر وسيكون لهم غداً 

 :أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي ،وفي غيرها ؛يةوقد أطلق في الآ

 بمَّ يلقونه من العذاب في الآخرة.ما كانوا يعملون في الدنيا، لا 

بهم الأمر إلى  ربمَّ سيؤول ؛فكيف يشير القائل بالنار إلى أن الكفار

)اليوم الآخر(، فكيف تسنى من  :وما دام المراد من اليوم هو، الدخول في الجنة!

رجهم الله تعالى فيه من يَ ،وجود يوم بعد ذلك اليومب د. عدنانر اليوم أن يفهم ذك

إلى ما لا نهاية  ،منذ بدء يوم القيامة ؛فاليوم الآخر يطلق على الفترة الممتدة، النار

 له.

ونَ مَا} م  َرِّ ؤْمِن ونَ باِللههِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُ  مَ اللهه   قَاتلِ واْ الَّذِينَ لاَ ي  حَرَّ

زْ  عْط واْ الْجِ قِّ مِنَ الَّذِينَ أ وت واْ الْكتَِابَ حَتَّى ي  ول ه  وَلاَ يَدِين ونَ دِينَ الْحَ يَةَ عَن يَد  وَرَس 

ونَ  مْ صَاغِر  ؤْمِن ونَ باِللههِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ }(،  45/التوبة، ){وَه  لاَ يَسْتَأْذِن كَ الَّذِينَ ي 
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واْ بِ  َاهِد  سِهِمْ وَاللهه  عَ أَن يَ  مْ وَأَنف  وإذا كان اليوم (، 22/التوبة{، )ليِمٌ باِلمْ تَّقِينَ أَمْوَالِِْ

لابن  تبعاً  عدنان إبراهيمفلا يوم بعده، فيبطل أصل الوهم الذي تعلق به  ،الآخر

 .قيم الجوزية

ونَ بعَِهْدِ اللههِ}في القرآن بيوم القيامة:  ويسمى أيضاً   إنَِّ الَّذِينَ يَشْتََ 

مْ فِِ الآخِرَةِ  ،وَأَيْمََنَِِّمْ ثَمَناً قَليِلاً  م  اللهه  ،أ وْلَـئِكَ لاَ خَلَاقَ لَْ  ه  كَلِّم  وَلاَ يَنظ ر   ،وَلاَ ي 

زَكِّ  ،إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ وَلاَ ي  ، فتأمل (33/آل عمران، ){يهِمْ وَلَْ 

فيقول إنه  ،أن نسلم لمن يجتهد ،ر، ثم يطلب مناأنه لا يزكي الكفا ؛كيف صرح هنا

يطهر الكفار من كفرهم وذنوبهم، حتى يرضى عنهم، فأين يصير بهم بعد 

 .!؟صيرورتهم طيبين الجنة

مْ طِ }: هنا قوله تعالى عدان إبراهيميتلوم   ل وهَا سَلَامٌ عَلَيْك  بْت مْ فَادْخ 

 وعدنان إبراهيم، (لا يزكيهمو) :فالله تعالى يقول(، 31/الزمر، ){خَالدِِينَ 

والجنة لا (، نس ونجاسة الشرك والكفر والمعصيةيطهرهم من خبث ود) يقول:

دنس والشرك بعد تخليصهم من ال ،يدخلها إلا طيب، وقد صاروا طيبين الآن

 .والكفر وبعد تطهيرهم!

م  المَْلآئِكَة  }والله تعالى يقول:  ونَ إلِاَّ أَن تَأْتيِه  أَوْ  ،وْ يَأْتَِِ رَبُّكَ أَ  ،هَلْ يَنظ ر 

كَ  ،يَأْتَِِ بَعْض  آيَاتِ رَبِّكَ  نْ آمَنَتْ  ؛يَوْمَ يَأْتِِ بَعْض  آيَاتِ رَبِّ اَ لََْ تَك  لاَ يَنفَع  نَفْساً إيِمََنَّ 

لِ ا ،أَوْ كَسَبَتْ فِِ إيِمََنَِّاَ خَيْراً  ،مِن قَبْل   ونَ ق  نتَظرِ  ا م  واْ إنَِّ ، (390/الأنعام، ){نتَظرِ 
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 :أي ؛نتيجة التعذيب بالنار، لا ينفع ؛ذا نصٌّ في أن الإيمَّن والتطهر المزعوموه

 ن آمنت من قبل في الحياة الدنيا.نفس لم تك

بل ينفعها، ولا يعود هناك داعٍ لله لكي يعذبهم،  :يقول فمَّ بالنا نسمع قائلاً 

فلا بدا  الذي يتلبسون به، وقد زال عنهم، ،لأنه إنمَّ يعذبهم لأجل الكفر والفساد

بْلسِ  وَيَوْمَ تَق وم  السَّ }، لك! سبحان الله!نم دخولهم الجنة بعد ذ اعَة  ي 

ونَ   أي ينقطع رجاؤهم لانقطاع حجتهم. (،34/الروم، ){المْ جْرِم 

 ء موجود وأكيد، ولو بلا حجة لهم.ولكن صاحبنا يقول إن الرجا

ل لَّنَا قِطَّ } :وقوله نَا عَجِّ سَابِ نَا قَبْ وَقَال وا رَبَّ  (، 35/ص، ){لَ يَوْمِ الْحِ

الصحيفة التي أحصت كل شيء، يطلبون التعجيل قبل  :: أي الكتاب، والقطقِطَّنا

 لا نهاية له. ؛ن الحساب بعده عذابيوم الحساب لينتهوا منه، لأ

ويوم  ،كيوم الحساب ،لبعض ما يحصل فيه ؛وقد يضاف اليوم الآخر

ويوصف بأنه يوم مقيم وعظيم ومحيط  ويوم الخلود، ،ويوم الخروج ،التغابن

 د ولا ليل.وعقيم أي لا يوم بع

مْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْيَوْ } وجاء في الكفار معرفاً باللام: ه  مْ تَرْهَق  ه  م  خَاشِعَةً أَبْصَار 

ونَ  نَا حَميِمٌ فَلَيْسَ لَ }، (22/المعارج، ){الَّذِي كَان وا ي وعَد  ، {ه  الْيَوْمَ هَاه 

قريب ينتفع به، وقوله تعالى:  :أي ،حميم أن له غداً  ؛هل يعني هذا، ف(19/الحاقة)
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{ ْ مََ تَ  وا الْيَوْمَ إنَِّ وا لَا تَعْتَذِر  َا الَّذِينَ كَفَر  نت مْ تَعْمَل ونَ يَا أَيَُّ ، {زَوْنَ مَا ك 

 يعني ذلك اعتذروا غدا لا اليوم. ، فهل(3/التحريم)

َّنِ افْتَََى} :وقوله وْحِيَ إلَِيَّ وَلََْ ي وحَ إلَِيْهِ  وَمَنْ أَظْلَم  مِم
عَلَى اللههِ كَذِباً أَوْ قَالَ أ 

ءٌ وَمَن قَالَ سَأ نزِل  مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللهه  وَلَوْ تَرَى إذِِ الظَّالمِ ونَ فِِ غَمَرَاتِ المَْوْتِ  شَْ

م  الْيَوْمَ  سَك  واْ أَنف  كَة  بَاسِط واْ أَيْدِيَمِْ أَخْرِج 
نت مْ وَالمَْلآئِ ونِ بمََِ ك  زَوْنَ عَذَابَ الْْ  ْ تَ 

نت مْ  قِّ وَك  ول ونَ عَلَى اللههِ غَيْرَ الْحَ ونَ  تَق  هل  (،51/الأنعام، ){عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبِر 

 .يَرجون منها فأين يدخلون!! إنهم اليوم يجزون عذاب الهون، وغداً  :يقال

ونَ بَلْ }وقوله:  سْتَسْلمِ  م  الْيَوْمَ م  هل يعني أنهم  (،45/الصافات، ){ه 

 ؟!.ستسلمينغداً غير م

عندما اعتمد على  د. عدنانوهذا ونحوه من الصيغ الوارد تخالف فهم 

 في كلامه السابق. هوم المقابلةمف

ونَ مِنْ } :وذلك في قوله تعالى ْرَج  سْتَعْتَب ون ،هَافَالْيَوْمَ لَا يُ  مْ ي  ، {وَلَا ه 

وجود  بافتراضفهوم المخالفة من ذكر اليوم، ، حيث اعتمد على م(19/الجاثية)

 يَرجون فيه. غداً 

مْ لبَِعْض  }وقوله تعالى:  ك  اً  ؛فَالْيَوْمَ لَا يَمْلكِ  بَعْض  فْعاً وَلَا ضََه وَنَق ول   ،نَّ

وا عَذَابَ النَّارِ الَّ  وق  وا ذ  ذِينَ ظَلَم  ب ونَ للَِّ كَذِّ ا ت  نت م بَِِّ ، هل يصح (24/سبأ، ){تيِ ك 

 أو ضراً. ،يملك بعضهم لبعض نفعاً  أن غداً  ؛تج منهأن نستن
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ب وراً وَاحِد}: لهوقو وا الْيَوْمَ ث  ب وراً كَثيِراً  ؛اً لَا تَدْع  وا ث  {، وَادْع 

 واحداً فقط. أن يدعوا ثبوراً  داً ، هل يفيدهم أن لهم غ(32/الفرقان)

أَرُوا الْيَوْمَ }: وقوله ونَ لَا تَجْ ناا لَا تُنصَرُ ، هل (59/المؤمنون، ){إنِاكُم مِّ

أو أن الله لن  ،أنهم إن جأروا غدا فإنهم سيُنصرون؟! ،شقياً  ولا ؛يفيد الكفار

 .إذ هو آخر ،الذي لا بعدَ له ،بل سينصرهم بعد ذلك اليوم ،ينصرهم اليوم

فِِ  الْيَوْمَ  لَكنِِ الظَّالمِ ونَ  ،يَوْمَ يَأْت ونَنَا ؛أَسْمِعْ بِِّمِْ وَأَبْصُِْ }: وقوله تعالى

بيِن    مُّ
ليسوا  اً أن الظالمين غد ؛يفيد على طريقته في التحقيق (،10/مريم، ){ضَلَال 

 في ضلال مبين.

ْزِيَمِْ }: وقوله ول   ،ث مَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُ  كَآئِيَ  :وَيَق  َ نت مْ  ؛أَيْنَ شْ  الَّذِينَ ك 

ونَ فيِهِمْ  زْيَ الْيَوْمَ إِ  :قَالَ الَّذِينَ أ وت واْ الْعِلْمَ  ؟!،ت شَاقُّ وءَ وَ  ؛نَّ الِْْ عَلَى  ،الْسُّ

 .على المؤمنين! فهل سيكون الخزي غداً  (،43/النحل، ){الْكَافرِِينَ 

م  الْيَ }: وقوله تعالى فِ المؤمنين وْمَ وَلَا أَنت مْ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْك 

زَن ونَ  أنهم لا  ،على طريقته المقترحة ،، هل نفهم من ذلك(50/الزخرف، ){تََْ

 .!؟بل يَافون ويحزنون غداً  ؟!،ن اليوميَافون ولا يحزنو

فانطلقوا وهم } :ابتلاهم الله إذ قالوا ؛تأمل قول أصحاب الجنة الذين

لنا فهل تراهم أرادوا لا يدخ ،{اليوم عليكم مسكين هاأن لا يدخلن يتخافتون،

 .لا انقطاع!ليوم وغدا وهكذا بأم أرادوا ا، بل يدخلها غداً! ،اليوم مسكين
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 :حادي الأرواحفي  ـ رحمه الله تعالىـ  بن القيماالعلامة قال ) :قال مَازفاً 

 ،والشاردين ،كلمَّ أوعد هؤلاء الكافرين ؛وجدنا أن الله تبارك وتعالى في كتابه

إلى يوم،  وفي مواضع كثيرة جعله مضافاً  ـأيها الإخوة  ـبعذاب الآخرة  ؛والمشركين

أنظر  !،يوم؟ ،يوم ،لماذا يوم ؛)يوم أليم( ،)يوم عقيم( ،)عذاب يوم عظيم( :فهو

هذا من حسن تدبره رحمه الله تعالى، قال: ولم نجد الله تبارك وتعالى مرة ، أنظر

أضاف النعيم إلى  ،ولا مرة، ولا مرة، جعل نعيم أهل الجنان نعيم يوم ؛واحدة

 .(يوم
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ل  إنَِّ أَصْحَا}: نقد تأويله المعارضةَ بقوله تعالى غ  نَّةِ الْيَوْمَ فِِ ش  بَ الْجَ

 (.55/يس، ){ونَ فَاكهِ  

هذا ليس إضافة النعيم إلى  {اليوم فِ شغل فاكهون}لكن أنهم 

، هنا ـ أنا قرأت رده طبعاً  ـ العلامة الأمير الصنعانيه أخطأ  اليوم...انتبهوا، وهنا

: الله قال نفس ، قال هنااد التبيان والدليل لم يصب المحزكبا به جو، كبا به جواده

الشيء، أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فرق كبير بين أن يكون اليوم في 

وبين أن يجعل  ،في شغل ؛وإلى أبد الأبيد ،وبعد غد في شغل ،في شغل وغداً  ؛شغل

أخطأ رحمة الله عليه، نعم لكل جواد  الصنعانيه نعيم يوم، انتبهوا هنا  ؛نعيمهم

، لماذا أضاف الله العذاب ظاهراً  يبقى قوياً  ،على الجادة القيمابن كبوة، ويبقى كلام 

يقول عذاب هؤلاء لا يجاوز  ،فكأن الله يرسل إلينا رسالة من وراء وراء ،إلى يوم؟

 .(من أيامي يوماً 

: إنمَّ أضاف الله تعالى العذاب إلى اليوم، وقد عرفنا أن المراد باليوم نقول له

م له، لأن العذاب واقع في اليوم الآخر، ومعلوم اليوم الآخر، وهو لقب لا مفهو

أن خالق العذاب هو الله تعالى، وهو عذاب الله، وإذا ربط العذاب بيوم وكان 

ذلك اليوم مقيمَّ، وغراما وعقيمَّ لا يوم بعده، فمن أين يفهم من إضافة العذاب 

كون لا ي ،م أخرى بعدهمن بين أيا ،لليوم أن العذاب يكون مدة يوم واحد فقط!

الذي لا يوم بعده، كمَّ هو  ،لليوم الآخر لم لا يكون العذاب مضافاً ، فيها عذاب

 ، وعدم توقيته بالفترة المقترحة.ظاهر، مما يستلزم بقاء العذاب
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أو  ،أو كثر من ليل ،ويراد به مطلق الزمان، قل ،فاليوم قد يطلق ؛وأيضاً 

(، فلمَ تفترض أن اليوم 2/195) عمدة الحفاظفي  السمين الحلبينهار، كمَّ ذكره 

 المعنى.يراد يوم واحد معين منقطع، منتهٍ، دون هذا 

نَّةِ ا}ـ  ونَ إنَِّ أَصْحَابَ الْجَ غ ل  فَاكهِ  ، والمراد (99/يس، ){لْيَوْمَ فِِ ش 

، بطوله، ومع لحاظ عدم انقطاعه، وهذا نص صريح باليوم هنا يوم القيامة أيضاً 

تأويله بمَّ ذكرَ!؟ والمراد باليوم هنا يوم واضح في خلاف ما زعمه، وإن حاول 

القيامة، أي اليوم الآخر، الذي هو علم والعلم لا مفهوم له، ولا يوم بعدَه، وقد 

 ؛مَاهدأن الشغُل هو النعيم، كمَّ روي عن  ،بين الأعلام المفسرون من السلف

ل  فاكهون فِالجنة اليوم  إنَِّ أصحاب}) :البيضاوي، قال والحسن غ   {ش 

ل  }ذذون في النعمة من الفكاهة، وفي تنكير متل غ  م فيه وإبهامه تعظيم لما ه {ش 

به الأفهام ويعرب عن كنهه ، وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط من البهجة والتلذذ

ل   فِ} عمرو وأبو ،ونافع ،ابن كثير، وقرأ الكلام غ   .(بالسكون {ش 

غْل) وقد جاء في المفردات للراغب الأصفهاني: غُل: العارض وا ؛الشا لشُّ

شُغْل،  :(، وقُرئإن أصحاب الجنة اليوم فِ شغ ل فكهونالذي يُذهل الإنسان، )

ة: ، ولهذا المعنى فقد ورد عن السلف تفسيرهم هذه الآي(وقد شُغِلَ فهو مشغولٌ 

 عمَّ يلقى أهلُ النار. ؛في شغل
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بين في النار  أي في تشاغل عن أهليهم) :السمين الحلبيوقال  المعذا

: في اشتغال باللذات عكس حال أهل الدنيا، فإن وقيلونهم فلا يذكرونهم، ينسَ 

 (.إلا بعد مشقة السعي في تحصيلهاولا لذة منها  ،شغلهم في كد الدنيا وتعبها

فظهر أن التأويل الذي اقترحه لهذه الآية ليهرب من معارضتها لما اخترعه 

دث عن فترة زمانية معينة، من دلالة فائدة اليوم مبني على تصوره أن الآية تتح

وهي في الحقيقة تتكلم عن وصف أحوال أهل الجنة في اليوم الآخر، الخالد، وإن 

أمكن إطلاق الأيام على فترات منه، ولكنه بمجمله يوم واحد كمَّ نلاحظ في 

ات كثيرة القرآن، والحكم تعلق به من الجهة الأولى، لا من حيث اشتمَّله على فتر

 طلاق اليوم مستغرق لجميع أجزائه.فإن إ، ايةمتوالية لا إلى نه

بعد هذه الجولة في القرآن العظيم، لاستعمَّلات اليوم الآخر، : خلاصة

، وما تخلل ذلك من إشارات تكفي لإبطال زعم نافي بقاء ومضافاً  ،ومعرفاً  ،منكراً 

رين من الكفرالنار، وانقلاب أحوالهم إلى أن يكونوا م  وآثار ،والأدناس ،طها

 .!؟يذهبون بعد تطهيرهم عاصي، فأينالم

هي  د. عدنانالتي يتبعها  ؛: إنا ما زلنا نلاحظ أن طرق الاجتهاد!نقول

على  ؛أضعف الطرق، وهو يتمسك بأدنى وهم، ويسارع إلى ترجيحه وتقديمه

إلا لأنه يريد إقناع الملاحدة القائلين إننا  ؛لا لشيء ،الدلالات الظاهرات القاطعة!

ولا ننساق له، ولا نخضع إلا إذا تعهد لنا أنه لن يعذبنا أبد الدهر،  ،لا نؤمن بالله

أو أوعد على ذلك، فإننا نكفر به،  ،ولن يبقينا خلدين في النار، أما إذا فعل ذلك
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هذا هو المنطلق الذي ، إن قام به!  يستحق أن يكون إلهاً ولا ،فإن ذلك لا يجوز له

فعال لما } :وغفل عن أن الله تعالى، ويعتقده حجة ظاهرة، د. عدنانيَضع له 

كمَّ صرح في غير موضع، وإدخال المؤمنين الجنةَ بفعله وإرادته، كمَّ أن  {يريد

موجب عليه، إلا اختياره جل  ولا ؛إدخال الكفار النارَ بفعله وإرادته، لا دافع له

 على الفاعل المختار. إلا تحجيراً  وما يريدونه ليس ،شأنه

إلى هذه الحجة التي عجز عن دفعها، إلا  ؛لملاحدةفانساق في حواره مع ا

لا تقوى عند أدنى نظر،  ،بإنكار الواضحات بأساليب واحتجاجات هابطة

بلا دليل ظاهر،  ؛له حسب رغبته وهواه مؤولاً  ،ويتمسك بالمتشابه من القرآن

 والله!. ؛ويتأنى قليلاً  ،ويقدمه على المحكم الظاهر، وكنا نتمنى ألا يفعل ذلك
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 ر ضعيفة وغير ظاهرة الدلالةلأمر الْامس: تمسكه بروايات وآثاا

 بحجج ضعيفة فيمَّ مضى، وبدلالات واهية، مقدماً  ؛تمسك نافي بقاء النار

 الأدلة الظاهرة القوية المحكمة.اها على إيّ 

وهو هنا يستأنف مسيرته على النهج نفسه، ويسارع إلى التمسك بآثار 

لما هو  ،أو مناقضة ،فهي إما مؤولة ؛ومع ضعفهاضعيفة، وهو يعلم أنها ضعيفة، 

 ظاهر محكم.

يقتضي منه أن لا يقدمها على  ،فكان المنهج الصحيح في النظر والاستدلال

سواها، بل يؤخرها إلى مستواها اللائق بها، ويفعل كمَّ فعل الأئمة العظام من أهل 

ة والمنحرفين إلى ، وغيره، ولا يقتدي بالمبتدعتقي الدين السبكيالسنة، كالإمام 

 .كشفاً هواهم وما يتوهمونه 

والمحكم  ،لإثبات خلاف الظاهر ؛ومن الخطأ المنهجي أن يتصدى واحد

 ك الدلالات الضعيفة بل الباطلة.على نحو تل اعتمَّداً  ،من القرآن والسنة

أن يتمسك لا يصح لأحد  ،أنها ضعيفة واهية وقد تعلق بآثار يعرف تماماً 

عن  ؛ولا أدري إذا كان يحتج بمثل هذه الروايات الضعيفة، قامبها في مثل هذا الم

غير المعصومين، والمعارضة للصحيح الثابت والمروي في الكتاب والسنة، فلم 

عندما يتعلقون بمَّ هو أقوى  ،يعترض على الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام

ف من هذه المسألة التي يعتر بمراتب مما يتمسك به، وفي مطالب أقل قدراً 

 وأصالتها.بخطورتها 
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 ،ابن تيميةأنه اقتدى خطى  ،في طريقة استدلاله ؛ومن أعجب العجب

على هذه الروايات  عبد بن حميدعندما اعتبرا مجرد سكوت  ؛وابن قيم الجوزية

 .من النظر وأن للقول بالفناء حظاً  ،بها لها، واعترافاً  توثيقاً 

لما كانوا يعرفون هذه  ،وغيره عبد بن حميدوكان الأولى به أن يعلم أن 

إلى الرد عليها،  فلم يحوجهم الأمر ؛ومرتبته في معايير النظر والاجتهاد ،الروايات

 وقد فعل غيرهم.

سينخدعون  ؛ن يدعون الاجتهادوربمَّ لم يكونوا يتوقعون أن بعض الذي

 بها.

أنه لا يبقى  ؛ومن الناس من تمسك بصدر الآية): تفسيرهفي  الألوسيقال 

 ،ابن المنذربمَّ أخرجه  ،، وتقوى مطلبه ذاكولم يقل بذلك في الجنة ،ر أحدفي النا

لكان  ،لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج): عمرقال: قال  ،الحسنعن 

 (.لهم يوم يَرجون فيه

م يوم سيأتي على جهن): قال ؛أبي هريرةعن  ،إسحق بن راهويهوبمَّ أخرج 

واْ عِ وَسَ }: ، وقرأ(لا يبقى فيها أحد ا الذين شَق  ، الآية(305/هود، ){يدٌ فَأَمَّ

: ما في القرآن آية أرجى لأهل قال ؛إبراهيمعن  ؛وأبو الشيخ، ن المنذرابوأخرج 

إلِاَّ مَا شَاء ، السموات والارض ،خالدين فيِهَا مَا دَامَتِ } :النار من هذه الآية

ا زمان تصفق فيه تين عليهليأ): ابن مسعودقال: وقال  (،003 /هود، ){رَبُّكَ 
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 ؛جهنم أسرع الدارين عمراناً )قال:  ؛الشعبي عن ،ابن جرير، وأخرج (أبوابها

 .(إلى غير ذلك من الآثار (،خراباً  وأسرعهمَّ

عبد الله بن عمرو بن كخبر  ،على وضع بعضها ابن الجوزيوقد نص 

بواب كأنها أ ،أتي على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم أحد تصفق أبوابها)ي :العاص

ل البعض بعضها؛ ومر شيء من الكلام في ذلك، وأنت تعلم أن ، وأوّ (الموحدين

ولا عبرة بالمخالف ، والقواطع أكثر من أن  ،مما أجمع عليه المسلمون ؛خلود الكفار

، ولا دليل في الآية على ما احداً منها كثيٌر من هذه الأخبارتحصى ، ولا يقاوم و

كمَّ  ،ولا حاجة إلى دعوى النسخ فيها ،لوجوه فيهالما علمته من ا ؛يقوله المخالف

 (.في مثل ذلك ؛بل لا يكاد يصح القول بالنسخ ،روي عن السدى

لما اقترف هذه المقالة،  ابن تيميةبالرد على  الإمام السبكيومن قبله تكفل 

 ، فالرواية عنه ضعيفة.عمرلم يروِ عن  ،الحسنوبين أن 

إن الله تعالى لم يبين ما يفعل  :وقول من قالمما يتعلق بذلك،  وقد بينا كثيراً 

إنهم لا  :، وقالإنهم خالدون فيها أبداً  ؛: بل بينه، فقال غير مرةنقولبالكفار، 

 مما فيه كفاية، لمن ألقى السمع. ؛يَرجون منها، وغير ذلك

في قوله بفناء النار، لما  ابن تيميةوهو ينقد  ؛الإمام تقي الدين السبكيقال 

ومن جاء إلى كلمَّت ترِدُ عن ) اقشته فيمَّ اعتمد عليه من هذه الروايات:جاء إلى من

 ،وأثبتها أقوالاً  ؛فأخذ بظاهرها ،أو غير ذلك ،أو ترهيب ،في ترغيب ؛السلف

.  ضلا وأضلا
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 ؛، ودأب العلمَّء التنقير عن معنى الكلامالعلمَّءوليس ذلك من دأب 

نسبناه  ،ققنا أن ذلك مذهبه واعتقادهوما انتهى إلينا عن قائله، فإذا تح ،والمراد به

التي المسلمون مطبقون  ،ولا سيمَّ في مثل هذه العقائد إليه، وأما بدون ذلك فلا،

، كيف يُعْمَدُ إلى خلاف ما هم عليه
ٍ
وقدوة  ،ينسبه إلى جلة المسلمين ،فيها على شيء

نع هذا ما أبعد مَنْ ص، ألة خلاف كمسألة في باب الوضوء؟!علها مسيجالمؤمنين و

 بدع، أضل الله من قالها علىوهذه بدعة من أنجس ال ،عن العلم والهدى!!

 اهـ.(علمٍ 

لو لبث أهل النار ) رضِ الله تعالى عنه: عمر بن الْطابوأما ما روي عن 

لم يسمع من  فالحسن، (لج، لكان لْم على ذلك يوم يُرجونبقدر رمل عا ،فِ النار

في موضعين في ، عبد بن حميدفي تفسير  ؛ثروقد رأيت هذا الأ) :السبكي، قال عمر

قد يحصل لهم رجاء وفي الآخر )يرجون(، لا تصريح فيه ، ف ،أحدهما: )يَرجون(

 ثم ييأسون.

إلى الزمهرير، ويحتمل أن يكون  ؛يَرجون( يحتمل أن يكون من النار)و

 .(شيء من الآثار إنه في الكفار ذلك في عصاة المؤمنين، فلم يجئ في

 .مسند أحمدنار، فهو ضعيف، وليس عم أن الجرجير ينبت في الوأما ما ز

ليأتين على جهنم زمان )قال:  ؛رضِ الله عنه ابن مسعودوأما ما ورد عن 

 .(ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً 

 رضِ الله عنه مثله. أبي هريرةوعن 
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حد من أيبقى  أنه لا :فمعناه عند أهل السنة ؛وإن ثبت ،فهذا كله لا يثبت

أهل الإيمَّن من العصاة، ولا يحمل على الكفار، ومتى كان قول بعض الصحابة 

 لظاهر القرآن. أو نافياً  ،وغير الموافق لآيات القرآن مخصصاً  ،غير المسند

بل على بقائها،  ،وهذه الآثار كلها على فرض ثبوتها، فلا تدلُّ على فناء النار

 .؟أين الدليل على الفناء المزعوم، ففناء النار هي ؛والدعوى التي يدعيها صاحبنا

من  ،الشعبيعلى من تمسك بمَّ نقل عن  ؛السبكيوانظر إلى لطف جواب 

 الشعبيأنا أعيذ ) فقال: (،، وأسرعهمَّ خراباً الدارين عمراناً  جهنم أسرع) قوله:

من الجنة والنار  لأن ظاهره أن كلاً  :، وذلك(من ذلك، فإنه يقتضي خراب الجنة

 .(وهذا القول باطل، هي النار رب، ولكن الدار التي تخرب أولاً تخ

في صدر  شيخ الإسلامواما قول ) :ابن تيميةفي رده على  ؛الصنعانيقال 

بأنه  ،فإنه استدل لذلك ؛نقل عنه القول بفناء النار أبا سعيد الْدريإن  ؛المسألة

نبي صلى الله عليه أو بعض أصحاب ال جابر :أو قال ،سعيد بيأ عن ،أبو نضرةقال 

ما شاء ربك إن ربك فعال لما إلا } :اتت هذه الآية على القرآن كله) :وسلم

 .(303 /هود) ،{يريد

 :وأقول

عبد إلى تخريج  ،الدر المنثور في ؛الحافظ السيوطي: هذا الأثر نسبه  ًأولا

ء الأسمَ في ؛والبيهقي ،والطبراني ،وابن المنذر ،وابن جرير ،وابن الشَيس ،الرزاق

أو رجل من  ،وأبي سعيد ،جابر بن عبد الله عن ،أبي نضرة عن :ولفظه ،والصفات
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 (،إن ربك فعال لما يريد ،إلا ما شاء ربك) ؛صحاب النبي صلى الله عليه وسلمأ

ن خالدين فيها قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله، يقول: حيث كان في القرآ

 انتهى. (تأتي عليه

، أيضاً  ابن جريرونسبها إلى تخريج  ،ذه الرواية أيضاً ه ابن تيميةوقد نقل 

 ؛وردده بين ثلاثة معلومين ،في قائل هذا القول أبو نضرةانه شك  ولا يَفى أولاً 

إلى ثقة، على رأي من يقول كل  ،من ثقة ؛وإن كان انتقالاً  ،ومجهول، وهذا الشك

بنسبة القول  ؛زمالصحابة عدول، غير ضائر في الرواية، إلا أنه لا يصح معه الج

لأن هذا أثر لم  ،هو هذا الأثر ؛، حيث أن مستند القول بهبي سعيدأإلى  ،بفناء النار

 .لأبي سعيدفي رواية أنه  ،لجزم بهيتم ا

فكيف يجزم بنسبة هذا المدلول أعني القول بفناء النار وذهابها إلى أبي 

  .الإسلام ولم يثبت عنه الدليل؟ سعيد كمَّ فعله شيخ

وهو فناء  ،فإنه لا دلالة فيه على مدعاه ،: وهو على تقدير ثبوته عنه ًوثانيا

ذكر فيه الخلود  ،أن كل وعيد في القرآن ؛ولا رائحة دلالة، بل غاية ما فيه ،النار

لا تدل على المدعى  ؛فإن آية الاستثناء حاكمة عليه، وهي عبارة مجملة ،لأهل النار

التي  ،أراد أنها فسرت بآيات الخلود نهإع من الدلالات الثلاث، بل يحتمل بنو

 ؛البعث والنشورفي  ،البيهقيكمَّ أخرجه  ،في خلود أهل النار ،وردت في القرآن

قال: فقد  (،303 /هود) {،إلا ما شاء ربك} :في قوله تعالى ،ابن عباسعن 

 انتهى. (وهؤلاء في الجنة ، النارأن يَلد هؤلاء في ،شاء ربك
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أن الصحابة قالوا بشيء من هذه العقيدة،  عىوكمَّ نرى، فإن كل من ادّ 

فهي  ؛فإنمَّ اعتمد على آثار ضعيفة، وغير صريحة، وتحتمل التأويل، أو إن لم تحتمله

 فلا ينبغي أن يلتفت إليه!؟ ،معارضة لما هو ظاهر في القرآن، وما كان كذلك

 والله الموفق. ،وهذه الكلمَّت تكفي من يريد الحق
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ناء النار: زعمه أن النار مد عليه القائل بفالذي اعت :الأمر السادس

 .لأنَّا موجب رحمته ؛والجنة دائمة لأنَّا موجب غضبه،؛ منقطعة

الشيء إذا وجب عن الشيء، فإنه لا يعترض طريقه معترض، ولا يتوقف 

 ف عليه واجباً.إذا كان المتوقا  ؛على إرادة

وصفات  ،إن لله تعالى صفات ذات :وصاحبنا هذا يدعونا لأن نقول معه

عن صفات فعله، وبعض مخلوقاته  ،ذاتياً  فعل، وأن بعض مخلوقاته، لازمة لزوماً 

عن صفات فعله، ولا أدري إن كان يقول إن هناك أموراً لازمة  ذاتياً  لازمة لزوماً 

 .!أو لا يقول ،عن عين ذاته

ليس أكثر من رجوع إلى طرق المتفلسفة القدماء  ؛وهذا المسلك للفهم

 علام أهل السنة عوار أفكارهم. أ الذين أظهر

 ،والرحمة ،كالبر ؛إن الله تعالى له صفات ذاتية :فمَّ الذي يريده بقوله

وإدخال  ،كإيجاد الجنة ،بعض الأفعال ؛والجود، وأن هذه الصفات تستلزم لذاتها

 الناس فيها.

وتعذيب أهلها  ،أما نحو: الغضب والسخط فأسمَّء فعلية، ووجود النار

 بات هذه الأسمَّء الفعلية.ن موجَ فيها، م

، يقتضي هذه الأفعال، من ورحيمًَّ  هل يريد أن نفس كون الله تعالى جواداً 

وإنشاء الجنة، فلمَ لم يقتضِ إذن عدم إيجاد النار من أصلها، أو لم لم  ،إفناء النار
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أن يزكي الكفار  ؛ولم لم تقتض رحمته ،إلا لحظة واحدة؟ ؛يقتضِ أن لا يعذبوا فيها

 .شر!في المح

في هذه الحياة  ،على أن يَلق من الأدلة الواضحة ؛أليس الله تعالى بقادر

 .!أحد ما يبعث الناس كلهم إلى الإيمَّن به، وبذلك فلا يكفر ،الدنيا

ض لناس أصلاً  أن  تاماً  وهو يعلم علمًَّ  إلى التكليف والاختبار، ولم عرا

ما يستلزم تقتض رحمته  ومنهم من يصير مؤمناً، لم لم ،منهم من يصير إلى الكفر

 !.جعلهم كلهم مؤمنين

 ،وهكذا نرى أن طريقة فهمه للأحاديث والصفات والأسمَّء الإلهية

 بة تبعث على لانحراف في الفهم.طريقة غري

بأن  (،رحمتي سبقت غضبي: )يصل إلى تفسير الحديث القدسي أنوهكذا 

سمَّء الفعلية، وبين موجبات الأ ،بين موجبات الصفات الذاتية ؛هناك مصارعة

هو موجب الصفات الذاتية، ولذلك فإن كل ما كان من  ؛والذي يغلب بالطبع

اقي إنمَّ هو موجَبات صفات موجبات أسمَّء أفعاله، فهو لا شك منتهٍ وفانٍ، والب

 ذاته.

ألا يعرف أن كل فعل فهو متوقف على صفة، فمَّ من فعل إلا  :أقول

، في والتصارع بين الصفات الإلهية!لتناويكون من تعلقات صفة، فيعود الأمر إلى ا

 .وهذا محال باطل!
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قد ذكر من  فإن قلت:) :ابن تيميةفي رده على  الإمام السبكيوقد قل 

أن الجنة من مقتضى رحمته، والنار من عذابه، فالنعيم من  ؛الوجوه الشرعية

التي هي من لوازم ذاته، فيجب دوامه بدوام معاني أسمَّئه  ،موجب أسمَّئه

 مخلوق خلق لحكمة ته، والعذاب من مخلوقاته، قد يكون له انتهاء، لا سيمَّوصفا

 تتعلق بغيره.

 ،والمذل ،والقهار ،: ومن أسمَّئه تعالى شديد العقاب، والجبارقلت

 .بدوام ذاته وأسمَّئه أيضاً  ؛دوامهوالمنتقم، فيجب 

: إن كانت هذه الأسمَّء والصفات تقتضي دوام ما فنقول لْذا الرجل

فلا يلزم دوام الجنة،  ؛من الأفعال فيلزم قدم العالم، وإن كانت لا تقتضي يقتضيه

ين باطل، فكلام هذا لكلام هذا الرجل، وكل من الأمر ،فأحد الأمرين لازم

 الرجل باطل.

سبقت رحمتي : قد قال: قد خبّر إن رحمته وسعت كل شيء، و)فإن قلت

 بتة.لة اخر له، لم يكن هناك رحم(، فإذا قدر عذاب لا آغضبي

 ؛لا يشوبها شيء، وهي الجنة، ودار عذاب ؛: الآخرة داران، دار رحمةقلت

 درة، والدنيا مختلطة بهذا وبهذا.وهي النار، وذلك دليل على الق ،لا يشوبه شيء

( إن أراد نفي لَ يكن هناك رحمة البتة ،إذا قدر عذاب لا آخر له) :فقوله

 ل الرحمة في الجنة.لأن هناك كمَّ ، فليس بصحيح،الرحمة مطلقاً 

 .(لم يكن في النار، قلنا: مه)د : وإن أرا
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ق الله تعالى المعارض للقرآن، فلأي شيء خل ؛يعني اكفف عن هذا القول

 .النارَ إلا للعذاب!

بوجازته المعروفة،  ،المبني على التحقيق الصريح ؛الإمام السبكيوفي كلام 

 كفاية لأولي النهى.

فهو  ؛ما كان موجب ذاته) تعليله واحتجاجه: في مستمراً  ؛د. عدنانيقول 

فهو موجب فعله، فينقطع في لحظة  ؛يدوم بدوام ذاته، وصفاته، وأما العذاب

من أدران الكفر والجحود،  ،، وهي تطهيراً لهم، بل لحكمةمعينة، لأنه لم يكن عبثاً 

لم  ،رةوقد خلقهم الله على الفطرة فاجتالتهم الشياطين، فإذا عادوا إلى صفاء الفط

 (.يكن ثمة موجب للعذاب فينتهي

فاجتالتهم الشياطين،  ؛إن الله خلق الناس على الفطرة :يقول ما حاصله

سوف ـ  هذا العذابـ كان لحكمة  )فوا عن الهدى، ولذلك فإن العذاب وانحر

 ،والجحود ،والكفر ،والوثنية ،لهم من أدران الشرك نقف عليها بعيد قليل، تطهيراً 

 ورواقها ،الفطرة صفاء إلى وعادوا ـ خلاصـ نكود، فإذا تطهروا وال ،والعنود

 في يبقوا أن موجب ثمة يكن لم ؛الفطرة صفاء إلى عادوا فإذا) :وأيضاً  ،(الأول

 .(انتهى لأنه، انتهى لأنه يَرجون، واضح؟، ويَرجون، العذاب فينتهي ،العذاب

يمة، وأفهام باطلة، وتصورات سق ،كلامه هذا فيه مغالطات أقول:

 ف نصوص القرآن والسنة كمَّ سنبين.ويتضمن ما يَال
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إنه سيخرجهم  :لا للتطهير، بل للعذاب، ولم يقل الله تعالى ؛فالنار كانت

 ،وكل هذه المقولات من عندك، جل ذكره إنه يفني النارَ  ؛منها، كمَّ لم يقل

 هالذي قام علي ،واتبع ظاهر القرآن ،فاقتصد في قولك، ووهم من تبعك ،ووهمك

 .وكفى!، الدليل

إن رحمتي غلبت ) ، وورد:(إن رحمتي سبقت غضبي)ورد في الصحاح: 

: عن النبي صلى الله عليه أبي هريرةعن  ،وغيرها ؛ورد في الصحاح(، غضبي

إن رحمتي سبقت  ،كتب عنده فوق عرشه ؛إن الله لما قضى الخلق) :وسلم قال

حدثه أنه سمع  ،أبا رافعن أ ؛قتادةعن  ،أيضاً  البخاريوفي  ،[ 1044غضبي(] ر 

 :يقول ؛: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول ،رضِ الله عنه أبا هريرة

فهو مكتوب  ،قبل أن يَلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي ،إن الله كتب كتاباً )

 أبي هريرةعن  أبي صالحعن  ،مسند أحمدوفي  ،[ 1044( ]ر عنده فوق العرش

قبل  ،بيده لنفسه ؛ن الله عز وجل كتب كتاباً إقال:  ؛سلمعن النبي صلى الله عليه و

(، رحمتي سبقت غضبي) :فوضعه تحت عرشه فيه ،ن يَلق السمَّوات والأرضإ

؛ (4393)ومسلم (،1352)البخاريرواه: ، (إنَّ رحمتي غلبت غضبيوحديث: )

 من حديث أبي هريرة رضِ الله عنه.وغيرهم في غير هذه المواضع، 

إن آثار صفة  :صارعة ومنافسة بين الصفات، حتى يقالوليس في الأمر م

ما تفنى، وتبقى آثار الصفة الأخرى، فإن الله هو الفاعل المختار، وهو الفعال لما 

واختياره، والمعبرا  ،بإرادته ؛يريد، وليس عين صفاته، بل هذه كلها أفعال لله تعالى
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وتقدمها على  ،كثرة الآثار ؛عنه في الحديث السبق والغلبة، والمراد بالسبق والغلبة

، الْغَلَبَةُ هُناَ اضِِ عِيَاضٌ الْقَ وَقَالَ ) :طرح التثريبفي  العراقيالأخرى، قال 

بْقُ بمَِعْنىً مُولُ  ،وَالسا  ،غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ حُبُّ المَْالِ  :كَمََّ يُقَالُ  ،وَالمُْرَادُ بِهَا الْكَثْرَةُ وَالشُّ

جَ  ،أَوْ الْكَرَمُ   ،، فمن الملاحظ عند ذوي العقول(ثَرَ خِصَالهِِ إذَا كَانَ أَكْ  ،اعَةُ أَوْ الشا

لا  ؛وأغلب من آثار الغضب، فالحديث واضح ،وأسبق ،أكثر ؛أن آثار الرحمة

 يحتاج إلى تكلفات بعض الناس.

 :ك بعض ما قرره الأعلام فِ شْحهوإلي

ه أن ؛الحكم بن أبان عن ،معمر[ عن 40090]مصنف عبدالرزاقجاء في 

أخرج  ،إذا فرغ من القضاء بين خلقه ،إن الله تبارك وتعالى) :يقول ؛عكرمةسمع 

فيخرج من  ،وأنا أرحم الراحمين ،فيه رحمتي سبقت غضبي ،من تحت العرش كتاباً 

إلا قال مثلي  ،لا أعلم :الحكمقال  ـمثلي أهل الجنة  :أو قال ـالنار مثل أهل الجنة 

 ،عتقاء الله ـإلى فخذه  مالحكوأشار  ـتوب منهم فأما مثل فلا أشك مك ،أهل الجنة

 ،يريدون أن يَرجوا من النار :إن الله يقول ؛با عبد اللهأيا  :لعكرمةقال فقال رجل 

 .(الذين هم أهلها ،ولئك أهلهاألك وي :قال ،وما هم بخارجين منها

لا  ؛يقرر أن هذا الحديثـ  وهو من هو في التفسير والعلمـ  عكرمةفهذا 

 :إن قوله تعالى :الذين هم أهلها، وقد أقر فهم من قال ،زم إخراج أهل الناريستل

يستلزم بقاءهم فيها، فلم يعترض عليه، ولم يقل  {وما هم بخارجين من النار}

بين وما هم منها بمُخرَجين، وبين وما هم منها بخارجين، كالفرق  ؛إن هناك فرقاً 
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: الأ ولى تستلزم عدم خروجهم، والثانية لا، ما بين السمَّء والأرض، ولم يزعم أنا

 .معنا من صاحبنا المجتهد المعاصر!كمَّ س

ـ فهو  ي(،سبقت غضب رحمتيكتب عنده: إن )وأما قوله: ) قال ابن بطال:

وخطه القلم، فكان من رحمته  ،الذى قضى به ،أم الكتاب فيكتابه ـ والله أعلم 

إلى الوجود، وبسط لهم من بإخراجهم من العدم  ؛أن ابتدأ خلقه بالنعمة ؛تلك

 ،على الأبناء، من الصبر على تربيتهم، ومباشرة أقذارهم ؛قلوب الأبوين في ،رحمته

 .أيقن أن ذلك من رحمته تعالى ،ما إذا تدبره متدبر

ثم  ،أنه يرزق الكفار وينعمهم، ويدفع عنهم الآلام ؛ومن رحمته السابقة

 ،والخلع لربوبيته ،وا من التمرد عليهرحمة منه لهم، وقد بلغ ؛ربمَّ أدخلهم الإسلام

فقد  ،حتى توفاه ؛ويدخلهم جنته، ومن لم يتب عليه ؛غايات تغضبه، فتغلب رحمته

عقوبته عنه، وقد كان له ألا يمهله بالعقوبة ساعة كفره  بتراخي ،رحمه مدة عمره

من أن أكثر  ،فإن رحمة الله السابقة ؛ومعصيته له، لكنه أمهله رحمةً له، ومع هذا ،به

 .(يحيط بها الوصف

 (،نا رَحْمَتيِ تَغْلِبُ غَضَبيِكَتَبَ بيَِدِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَ )) :تَفة الأحوذيوجاء في 

فِي  ؛للِْب خَارِيِّ ، وَفِي رِوَايَةٍ مَضْمُونَ الْكِتَابِ  ،عَلَى حِكَايَتهِِ  ،وَتُكْسَرُ  ؛بفَِتْحِ الْهمَْزَةِ 

  .ي سَبَقَتْ غَضَبيِأَنا رَحْمَتِ  ،كَتَبَ عِندَْهُ فَوْقَ عَرْشِهِ  ،ا قَضَى الْخَلْقَ : أَنا اللهاَ لمَا التاوْحِيدِ 

زَرِيُّ قَالَ  حْمَةِ  ؛: إنِا رَحْمَتيِ تَغْلِبُ غَضَبيِقَوْلُهُ  :الْجَ  ،هُوَ إشَِارَةٌ إِلَى سَعَةِ الرا

وَإلِاا  ،هُوَ أَكْثَرُ خِصَالهِِ  :أَيْ  ،كَرْمُ غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ الْ  :كَمََّ يُقَالُ  ،وَشُمُولِهاَ الْخلَْقَ 
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وَصِفَاتُهُ لَا ، دَتهِِ للِثاوَابِ وَالْعِقَابِ صِفَتَانِ رَاجِعَتَانِ إلَِى إرَِا ،وَغَضَبُهُ  ؛فَرَحْمَةُ اللهاِ 

ا الْأخُْرَى  ةِ اِنْتَهَى.جَازِ للِْمُبَالَغَ وَإنِامََّ عَلَى سَبيِلِ المَْ  ،تُوصَفُ بغَِلَبَةِ إِحْدَاهُمَ

، لَازِماً  اً وَوَعَدَ وَعْد اً  جَازِمكْمًَّ حَكَمَ حُ  ،لمَاا خَلَقَ الْخلَْقَ  :: أَيْ الطِّيبيُِّ وَقَالَ 

إذَِا أَرَادَ إِحْكَامَهُ  ،فَإنِا المبَُْالغَِ فِي حُكْمِهِ  ،بأَِنا رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ ؛لَا خُلْفَ فيِهِ 

 الْخلَْقِ وَحَفِظَهُ  دَ عَلَيْهِ سِجِلاًّ عَقَ 
ِ
مُْ  ،، وَوَجْهُ المنُْاَسَبَةِ بَيْنَ قَضَاء حْمَةِ أَنها وَسَبْقِ الرا

 حَقِّ  ،نِّعَمِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهِمْ للِ اً شُكْر ،مَخلُْوقُونَ للِْعِبَادَةِ 
ِ
وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَدَاء

كْرِ  ونَ فيِهِ  ،الشُّ ُ اكِرِ فَسَ  ،وَبَعْضُهُمْ يُقَصرِّ  ،بأَِنا وَفىا جَزَاءَهُ  ،بَقَتْ رَحْمَتُهُ فِي حَقِّ الشا

تَ الْحَصْرِ وَزَادَ عَلَيْهِ مَ  ِ ا لَا يَدْخُلُ تَحْ باِلمَْغْفِرَةِ  إذَِا تَابَ وَرَجَعَ  ،، وَفِي حَقِّ المُْقَصرِّ

لَبَتهَِا عَلَى الْغَضَبِ بفَِرَسَيْ وَغَ  ،تَمثْيِلٌ لكَِثْرَتِهَا ؛سَبَقَتْ رَحْمَتيِ :، وَمَعْنىَوَالتاجَاوُزِ 

ا   .(الْأخُْرَىرِهَانٍ تَسَابَقَتَا فَسَبَقَتْ إِحْدَاهُمَ

يَدُلّ  ،كَتَبَ عَلَى نَفْسه :وَقَوْله) :ابن ماجه على ،حاشيته في ؛السنديوقال 

هُ سَاقَ هَذَا الْكَلَام هُ سَيُعَامِلُ باِ ،عَلَى أَنا هُ وَعَدَ بأَِنا حْمَةِ عَلَى أَنا مَا لَا يُعَامِل  ؛لرا

حْمَة وَالْغَضَب ،باِلْغَضَبِ  هُ إِخْبَار عَنْ صِفَة الرا لِأنَا  ،بأَِنا الْأوُلَى دُون الثاانيَِة ،لَا أَنا

نْ فَعَلَ مِ فيِمََّ سَبَقَ أَكْثَر مِماا  ؛وَلِأنَا مَا فَعَلَ مِنْ آثَار الْأوُلَى  ،صِفَاته كُلّهَا كَامِلَة عَظِيمَة

 .(آثَار الثاانيَِة

قوله: )فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ العَرْشِ، إن رَحْمَتيِ  :فيض الباريفي  الكشميريقال 

ك به الشيخُ الأكبرُ (سَبَقَتْ غَضَبيِ)وفي لفظٍ:  ،غَلَبَتْ غَضَبيِ( على أن  ،، وتمسا

ضبَ تَسَابقا، يَُْبِرُ أن الرحمةَ والغ ؛لا يَدُومُ لأحدٍ، لأن الحديثَ  ؛عذاب الجحيم
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لَزِمَ أن لا يَبْقَى أحدٌ تحت غضبه تعالى، ويَدُخُلَ  ؛فَسَبَقَتْ رحمتُه غضبَه، فإذا سَبَقَتْ 

لُصَ من عذ ، ولو آخِراً.كلُّهم في رحمته تعالى، ويََْ  اب الله عزا وجلا

بين، لكونهم وذلك لأن النارَ تكون طبيعةً لهم، فَيَعِيشُون فيها غير  معذا

 بع.ناريي الط

يره لو سَكَنَ فيه كمَّئيِّ الموَْلدِِ، يَسْكُنُ في الماء، ولا يكون عليه ضيقٌ، وغ

 مات من ساعته.

مَدِيٌّ لمن فيها.: ومذهبُ الجمهور: أن جقلت    هنم عذابٌ سَرْ

ل وداً غَيْرَ }قال تعالى:  مْ ج  لْنَه  مْ بَدَّ ه  ل ود  مََ نَضِجَتْ ج  لَّ واْ ك  وق  هَا ليَِذ 

 (.95/النساء)، {الْعَذَابَ 

بْقِياة، فهي عندي في جانب المبدأ دون المنتهى،  ا السا : أن الرحمةَ ومعناهوأما

مت عليه من والغضبَ تَسَابَقَا عند ربك، فسَبَقَتْ الرحمة قبل سَبْقِ الغض ب، فتقدا

 هذا الجانب.

وذلك لأن الغضبَ يَحِلُّ بالمعاصي، والرحمة منشؤها الجود، فتأتي من غير 

ولا استحقاقٍ. بخلاف الغضب، فإنه يَنتَْظِرُ اقترافَ السيِّئات، واقتحام  سببٍ 

، فلا يأتي حين يأتي إلاا على مَهْلٍ،  الموبقات، والرغبة عن التوبة، ثم التمَّدي في الغيِّ

مها يَظْهَرُ في جانب المبدأفتق فاضْطَرا  في الجهة الأخرى، ؛وأخذَهُ الشيخُ الأكبرُ ، دُّ

 .(لجمهورإلى مخالفة ا
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ثم ما المراد بقوله إن الجنة من موجَبات رحمته، والنار من موجبات غضبه، 

لمجرد اتصاف الله تعالى بصفات، أم إن الله تعالى  ؛وهل يجب وجود المخلوقات

 .فعال لما يريد!

فحديث الإيجاب يَُرج مدخلية الإرادة والاختيار، ويبطله من أصله، ولو 

نها صفة لله تعالى سواء كان ذاتية أو فعلية، لكان كان للرحمة موجبات لذات كو

العالم قديمًَّ، ولاستحال عدمه، بل ربمَّ استحال وجود النار من أصلها، ما دام 

الأمر مصارعة ومنافرة بين الصفات، فلتتغلب صفة الرحمة من أول الأمر، وانتهى 

 ولا وجود إلا للجنة. ،الكلام، فلا وجود لنار عندئذ

ر، وليترتب على التغالب والسبق بهذا المعنى الغريب أو لتوجد النا

ولا الكفار النارَ  المفترض غلبة الرحمة على الغضب فلا يدخل أحد من العصاة

 لحظةَ واحدة.

أليس هذا اللون من التفكير يفضي بنا إلى ، ولمَ إذن توجد النار من أصلها!

لى خلخلة ه، بل يفضي بنا إمجرد هواء، لا إلى تحقيق في علم التوحيد ولا إلى أمر غير

 أركان الدين من أصلها.

في هذا  ابن عربيبمقولات  ابن تيميةونحن لا يَفى علينا مقدار تأثر 

من كلام  ابن تيميةالكلام كله، وقد أشرنا إلى ذلك، وأشار غيرنا إلى قرب كلام 

مقدار ما ، ببابن عربيتأثر  ابن تيميةإن  في هذه المسألة، وقد قلت كثيراً  ابن عربي

 ر به في كثير من المقولات الأخر.في وحدة الوجود، فقد تأث ؛ردا عليه
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 .في مسائل عدة لفيلسوفبابن رشد الحفيد اوكذلك تأثر 

أن الرحمة صفة، ترجع إلى الإرادة،  ؛على أن التحقيق في مذهب الأشاعرة

ت إنها ترجع إلى بعض تعلقا :على الإرادة، وبعضهم قال ؛وليست صفة زائدة

 ة والقدرة، فتكون من صفات الفعل.الإراد

وهذا نزاع مشهور بين الفريقين، ولا يستلزم أحدهما ذلك التخريج 

 من مدعي الاجتهاد. ؛هاته العصابة الذي تتقول به ،الغريب

لا توجب عليه أن يفعل أمراً  ؛نعم إن الله تعالى حكيم في فعله، وحكمته

أو  ،وأن يكون موجَبَا عن ذاته ،ءمن الأمور، ولا تستلزم أن يصدر عنه شي

لعين كونها صفة، بل أفعاله تابعة لإرادته، ومن قال بحكاية الاستلزام  ؛صفاته

 ؛والإيجاب، فإنه يرجع إلى قول المتفلسفة القائلين بالعلة والمعلول، ومن تأثر بهم

دوث وح ،بتأثر الله تعالى بخلقه ،ممن قال بوحدة الوجود، أو من المجسمة القائلين

 الحوادث في ذاته. 
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زَكِّي الكفارَ  :إبراهيميدعي د. عدنان  ويُرجهم من النار  ،أن الله تعالى ي 

 .{ولا يزكيهم ولْم عذاب أليم} :يقول ؛والله تعالى ،مطهرين!

لأجل تزكيتهم،  ؛أن الكفار يدخلهم الله تعالى النارَ  :وقد زعم أيضاً 

ولم يعد هناك )وا منها، أخرجهم منها، فإذا تطهروتطهيرهم من أفعالهم المشينة، 

 (.وتفنى! ،ولا موجب لبقائهم في جهنم، ولم يعد هناك موجب لبقاء النار ؛داعٍ 

ياذ بالله من مثل والعـ فإذا دخلوا النار وصلوها ) :عدنان إبراهيمقال 

وتطهروا من هذا كمَّ قلت لكم، هل يبقى بعد ذلك من ـ  مصيرهم ومقامهم

لا خلاص، ما ، أو يمتد مقامهم في جهنم ،أو يستمر ،لموجب وداع لأن يطو

يبقى بعد هذا من موجب، ولذلك يبدوا أن هذه النار كمَّ أشارت تلكم الآثار 

وتفنى  ،أنها تنتهي في يوم من الأيام ،في كتاب الله ،وبعض هذه الدلائل الخفية

 (.ويَرج منها هؤلاء

ونَ مَا أَنزَلَ اللهه  مِنَ الْكتَِابِ إنَِّ الَّذِينَ يَكْ } :ونسي أن الله تعالى قال  ،ت م 

ونَ بهِِ ثَمَناً قَليِلاً  ل ونَ فِِ ب ط ونَِِّمْ إلِاَّ النَّارَ  ،وَيَشْتََ  كَ مَا يَأْك 
م  اللهه  ،أ ولَـئِ ه  كَلِّم   ،وَلاَ ي 

يهِمْ  ،يَوْمَ الْقِيَامَةِ  زَكِّ مْ عَذَابٌ أَليِمٌ  ،وَلاَ ي  إنَِّ الَّذِينَ } ، وقال:(332/البقرة، ){وَلَْ 

ونَ بعَِهْدِ اللههِ وَأَيْمََ  م  نَِِّمْ ثَمَناً قَليِلًا أ وْلَ يَشْتََ  ه  كَلِّم  مْ فِِ الآخِرَةِ وَلاَ ي  كَ لاَ خَلَاقَ لَْ 
ئِ

زَكِّ  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ اللهه  وَلاَ يَنظ ر  إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ ي  (، 33/آل عمران، ){يهِمْ وَلَْ 

 ويعذبهم عذاباً  ،لا يطهرهم :أي ،إنه لا يزكي الكفار :فمَّ باله يرى الله تعالى يقول

: بل إن الله تعالى يزكيهم ويطهرهم، حتى يدخلهم الجنة ونراه يقولأليمًَّ، 
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تستلزم  ،لدواع وموجبات ،فالله تعالى في رأيه يفعل الأفعال!، فيها؟وينعمهم 

والموجِب، فليس لله تعالى بعد ذلك أن  ،اعيوالد ،فعلَه، فإذا تما مقتضى الحكم

 إلا عين الإيجاب على الله تعالى. ؛يفعل الفعلَ، وليس هذا
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 ملاحظة مهمة:

بقاء مال إلى فناء النار، ومال إلى عدم  عدنان إبراهيم: إن قد يقول بعضهم

ميله  ألا يكفي،  تدل على بقاء النار جزماً وقال إن الأدلة لا، النار، ولم يجزم بذلك

 ؟!.إلى ذلك كله للرد عليه

يكفينا مجرد ميله ! فكمَّ كفاه مجرد ميله للرد على من يَالفهم، ف: بلىنقول

 للرد عليه. ؛ذاك

ثم يَرجهم  ،إن الكفار يتطهرون من دنسهم وكفرهم في العذاب :وقال

ر من الكفر والدنس  بالضرورة. يصبح طيباً  ،الله تعالى، والمطها

وذكر قوله ، عالى يعدمهم ويفنيهم بعد ذلكإن الله ت يمعدنان إبراهولم يقل 

مْ طِبْ }: تعالى ل وهَا خَالدِِينَ سَلَامٌ عَلَيْك  الواردة في  (،31/الزمر، ){ت مْ فَادْخ 

 ل إن الجنة لا يدخلها إلا طيب.وقا، : إن الطيب يدخل الجنةلليقوالمؤمنين، 

أشار إلى مآل الكفار  ؛ابن قيم الجوزيةإن ) ما معناه: عدنان إبراهيموقال 

الكلام يذهبون بإشارات، ولكن ليس الآن محل  :أي ،بعد خروجهم من النار

 (.عليه، فهذا موضوع آخر

أن يطهرهم من ـ  تعذيبأي حكمة الـ  يبدو أن الحكمة) :وقال بالنص

نذكره ـ هذا موضوع آخر ـ الشرك والكفر، لأن الجنة  ،ونجاسة ،ودنس ،خبث

مْ طِ } لا يدخلها إلا طيبـ  ابن القيم والله أعلم كمَّ ألمع ،بعد ذلك بْت مْ سَلَامٌ عَلَيْك 

ل وهَا خَالدِِينَ  إنه من يشَك } ،فلا يدخلون الجنة ،هؤلاء ليسوا بطيبين، {فَادْخ 
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قى وتطهروا، هل يب ،وصلَوها ،فإذا دخلوها، {لله عليه الجنةبالله فقد حرم ا

ويَرج منها  ،ك يبدو أن هذه النار تفنىولذل ،؟!موجب أو داعٍ لبقائهم في جهنم

 (.هؤلاء

بنصه، ويعني أن الكفار إذا تطهروا من الكفر  عدنان إبراهيمهذا هو كلام 

أو أن الله ، معنى الجنة وهذا، أو دار أخرى يثابون فيها ،فمصيرهم الجنة ،والدنس

، !ناء النار؟ كمَّ لا دليل على فتعالى يفنيهم ويعدِمم، وهذا لا دليل له عليه أبداً 

 .وهذا السؤال ينبغي عليه أن يَيب عنه، وينبغي على مؤيديه أن يسألوه إياه!

عندما قال بقوله  ابنَ تيمية ؛لسبكياالتقي وهذا هو نفس ما ألزم به الإمام 

، فلا بد لهم يموتونوقد أخبر تعالى أن أهل الجنة والنار لا )رحمه الله : هذا، فقال

بعد دخول الجنة، فلم يبق إلا دار النعيم، والحيّ لا يَلو  من دار، ومحال أن يعذبوا

 تفى الألم تعينت اللذة الدائمة.من لذة أو من ألمٍ، فإذا ان

قد صرح بمَّ صرح به في آخر كلامه، ): ـ تقي الدين السبكيأي ـ  قلت

إلى النعيم المقيم،  ؛وسائر الكفار يصيرون ،وهامان ،وفرعون ،فيقتضي أن إبليس

 ،ولا مشرك ،ولا يهودي ،ولا نصراني ،وهذا ما قال به مسلم ،لدائمة!!واللذة ا

 ولا فيلسوف.

فيعتقد عدم  ؛فيعتقدون دوام الجنة والنار، وأما المشرك ؛أما المسلمون

البعث، وأما الفيلسوف فيعتقد أن النفوس الشريرة في ألم، فهذا القول الذي قاله 

 .(الإسلام بمفتضى العلم إجمالاً  عن قاله، وهو خروج ما نعرف أحداً  ؛هذا الرجل
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، ونلاحظ أن ابن تيميةالعلم المجتهد على  بكيسالإمام التقي الهذا هو رد 

هو عين القول المفهوم من  ،قال به إنه لا يعرف أحداً  :القول الأخير الذي قال فيه

قال  في كتبه، إلا أنه لم يقل إن الكفار يَرجون من النار، بل ابن عربي الحاتميكلام 

 .م ينقلب عذوبة بعد فترة معينةإن عذابه

لم يقل به  ،، ويلزم من يوافقهابن تيميةأن هذا القول الذي يلزم  :فالحاصل

 .الإمام السبكيأحد على حد تقرير 

يحتاط لنفسه لعاقل أن اوليعلم أنه قول خطير ينبغي ب، فليتأمل هذا جيداً 

 قبل الاعتقاد به.

لا يَلدون في النار،  ؛ض الناس أن الكفارلو اقتنع بع :ونتساءل أيضاً 

أو إلى دار  ،إلى الجنة ،واعتقدوا أنهم إما يَرجون منها بعد التطهر من ذنوبهم

في هذه  ،أو يفنيهم الله تعالى، واختاروا الكفر، وقالوا لا نصبر على شهواتنا ،أخرى

دود، فإنه يطهرنا الحياة الدنيا، ونفضل أن نتنعم فيها، وليعذبنا الله ذلك اليوم المح

ر أخرى، نكن أو في دا ،فإن أدخلنا الجنة ،بعد ذلك، ومهمَّ فعل بنا فإنا راضون!

فإنا  ،فإنا العذاب والآلام تنقطع عنا ؛في نهاية الأمر، وإن أفنانا؛ من السعداء أبداً 

 ين.لا نبقى موجود

مر بناء على تقرير من يقرره، ثم إن كان الأ ؛فإن اختار هؤلاء هذا القول

لا  ،بل تبقى دار عذاب وآلام ،أن النار لا تفنى ،الحق الذي يظهر في يوم القيامة

ولا نهاية لها، فأين يذهب هذا الذي يحرضهم  ،ينقلب فيها العذاب إلى عذوبة أبداً 
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على اعتقاد أنها فانية، ألا يكون لهم في عنقه حق، فإنهم سوف  ،في هذه الحياة الدنيا

ن لله تعالى: يا رب هذا الذي أضلنا عن العقيدة ويقولو ،يتعلقون بعنقه

 الصحيحة! فإثمنا في عنقه!.
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لأهل النار  ،الذي تعلق به: زعمه أنه ورد تضخيم الأجسام :الأمر السابع

 .وأنه لَ يرد هذا فِ حق أهل الجنة

أكثر مما يدخل  ؛بأن عدد من يدخل الجنة ؛وإنمَّ أراد بهذا الزعم تفسير قوله

وهذا  {،لأملِن جهنم منكم أجَعين}: د على من احتج بقوله تعالىفي النار، ور

، د. عدنان إبراهيميستلزم كثرة الداخلين في جهنم، ولكن هذا القول لا يرضِ 

يات وتدل عليه آ ،فسارع إلى محاولة إبطال هذا التصور، مع وروده في أحاديث

  تصور آخر استمده بطريقة غريبة.ولجأ إلى ،القرآن

بيه ثلاثة أيام، يكون أحدهم بعد ما بين منك ؛ورد أن أهل النار إنه :فقال

 وضرسه كجبل أحد.

أو أي  ،أو مائة ،وهذا يعني أن الله تعالى يستطيع أن يملأ جهنم بخمسة

 عدد من الكفار.

عى أن هذا هو ما كان يريده سيدنا ولا يستلزم ذلك كثرة الداخلين، وادّ 

 رر تضخيم حجم الكفار في النار.ق عندما ؛محمد عليه الصلاة والسلام

 ؛أبو نعيمإلا ما رواه  ،ولم يرد شيء من هذا في حق أهل الجنة) :قال

وهو بصيغة  ،ولا يسنده ،ليس يأثره :من قوله ،سعيد بن جبيرعن  ،الحليةصاحب 

وان نساء أهل  ،: )وكان يقال أن رجال أهل الجنة تسعون ذراعاً قال ؛التمريض

، ولا آية ،، لأنه ليس حديثاً هذا كلام لا يقام له وزن أبداً  ،(الجنة ثمَّنون ذراعاً 

، هذا مرسلُ هيان بن ولم يرسله ،، أبداً لم يقل قال النبيهكذا كان يقال ؛كلام فارغ
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، الكثير الطيب في حق أهل النار لكن ورد ،لم يرد شيء في هذا ،لم يصح، بيان

، سيدخلها سيكون أقل عدداً أنا أقول لكم، لأن من  ،؟الحكمة العلة لماذاوالآن 

 ،الخ ؛السفاك ،الذباح ،المجرم ،المعاند ،هو الكافر ، فعلاً عدد قليل يدخل جهنم

 ؛خذ على نفسهألكن لأنه  ،من كل الملل ،والعياذ بالله ،من هؤلاء الكفرة العتاة

هو يستطيع أن  ،؟فكيف سيملؤها {لأملان جهنم} :واقسم لا إله إلا هو

لأنه إذا كان ضرسه مثل  ،أو بخمسة آلاف ،أو بألف ،عشرةأو ب ،يملأها بخمسة

 ،لماذا النبي قال هذا الشيء؟ ؛هل فهمتم هذه العلة ؛وبعد ما بين منكبيه ؛حدأجبل 

 وانتم فكروا. ،هذا ألقيه إليكم :ال؟ قولم يوضح لنا

لكن بعدد  ،يملئ جهنم ؛: الله تبارك وتعالى برحمته وحكمتهكانه يقول لنا

ويبقى ، من عند آخرها ، أما الجنة فتمتلئ أيضاً لاء التاعسين الاشقياءقليل من هؤ

ليس عندنا نص  ،من غير أن تضخم أبداننا ،في خلقنا الجديد ؛فيها فضلة الله اعلم

 .(فنبقى على الأصل

فإننا نوافقه فيمَّ ورد في حق ، : في هذا الكلام تسرع خطير كعادتهأقول

فإنه  ،فقه على أن ذلك يستلزم قلة من يدخلهاالكفار من التضخيم، ولكنا لا نوا

بالإضافة إلى الكفار في  ،ورد أن المؤمنين يكونون في يوم القيامة قليلين جداً 

كمة السلام، ولا نوافقه فيزعمه الحو عن رسول الله عليه أفضل الصلاة ؛أحاديث

 التي افترضها من التضخيم.
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ء في تضخيم أهل الجنة، لم قرر أنه لم يرد شي ؛: نقول أخطأ أيضاً وكذلك

وإن لم يكن إلى حد الكفار، ولكن التضخيم وارد في أحاديث صحيحة أيضاً، وهو 

بأن ما قيل فيها إنمَّ هو كلام فارغ، وأنه لم يرد فيها حديث  ،تجرأ على القول

 كمَّ سترى. ؛وغيرهما الصحيحينصحيح، والأحاديث موجودة في 

، ولا إشكال فيه، ولكنه د ورد فعلاً أما تضخيم أجسام الكفار في النار، فق

جْ } :التي يتخرج بها قوله تعالى ؛لا يستلزم أن هذه هي الطريقة الوحيدة قَالَ اخْر 

مْ لأمَْلِنَّ  وراً لمَّنَ تَبعَِكَ مِنْه  دْح  وماً مَّ مْ أَجََْعِينَ  مِنْهَا مَذْؤ  ، {جَهَنَّمَ مِنك 

كَ وَ }، (30/الأعراف) حِمَ رَبُّ َّتْ كَلمَِة  رَبِّكَ لأمَْلِنَّ إلِاَّ مَن رَّ مْ وَتَم لذَِلكَِ خَلَقَه 

لَّ نَفْس  }، (335/هود، ){نَّةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِينَ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْ  وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا ك 

نَّةِ وَال دَاهَا وَلَكنِْ حَقَّ الْقَوْل  مِنِّي لَأمَْلََِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِ ، {عِينَ نَّاسِ أَجََْ ه 

َّ }، (31/السجدة) مْ أَجََْعِينَ لَأمَْلََِنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِم ، (09/ص، ){ن تَبعَِكَ مِنْه 

ا نشاهده في وما ورد من كثير من الأحاديث الدالة على كثرة الكفار، وهذا م

 .الواقع المعاش أيضاً 

منهم  لاً أن قلي ،ليقنع الملاحدة ؛إلى طريقته الغريبة هذه د. عدنانفاهتدى 

 .فقط سيدخل النار!!
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بدون  ؛أن مجرد التعبير القرآني ،ولم يلحظ في فورة هجومه على هذه المعاني

يستلزم كثرة الداخلين في  ،في الأحاديث ،والبحث ،والتدبر ،الحاجة إلى التمعن

 م الله تعالى المذكور في الآيات.النار الذين يصدق عليهم قس

 هذا المعنى الغريب المتسرع، بل نريد على أنا لن نطيل المكوث معه في

في الصحاح، وأن  وارد أيضاً  ،إلى أن ما نفاه من تضخيم أجسام أهل الجنة ؛تنبيهه

أهل العلم يعرفونه، وأنه مشهور بينهم، وما ذكره من نفي وجوده في الصحاح، 

 ؛وأن ما زعمه من أنا الأصل بقاء الناس الذين يدخلون الجنة على أصل حجمهم

 وغفلاته في كلامه. ،مجرد تسرع ككثير من تسرعاته ،ين هم عليه في الدنياالذ

على صورة آدم  ؛فقد ورد في الأحاديث أن حجمهم يكون على ستين ذراعاً 

قبل  ،، لا ينبغي أن يتسرع بنفيهاعليه السلام، وهي أحاديث صحيحة أيضاً 

 البحث.

في هجومه على مبالغ  ،وهذه الملاحظات كلها تدل على أن الرجل متسرع

التي نرجو أن لا يغرق  ،المعاني، بدون تدبر كافٍ، وهذا يدل على كثير من الآفات

وأحسن، لئلا  ؛بصورة أدق ،والتأمل ،والتدبر ،إلا الوقوف ؛فيها، فإنا لا نتمنى له

 .النافرين المنفرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً  ؛يكون من الضالين المضلين

 وبعض تعليقات العلمَّء عليها: ،ث والرواياتوهاكم بعض الأحادي

، دم على صورته، طوله ستون ذراعاً )خلق الله عز وجل آ :بلفظ ؛أبي هريرةحديث 
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 ـوهم نفر من الملائكة جلوس  ـقال: اذهب فسلم على أولئك النفر  ؛فلمَّ خلقه

 فاستمع ما يحيُّونك، فإنها تحيتك وتحية من بعدك ...( الحديث .

(، 5443، 1145والبخاري) ،(35219زاق)أخرجه عبدالر

 ،(5354وابن حبان) ،(52ـ3/51(، وابن خزيمة في التوحيد) 4023ومسلم)

أصول اعتقاد  اللالكائي في شرحو ،(24ـ23ص) ؛وابن منده في الرد على الجهمية

، 519والبيهقي في الأسمَّء والصفات) ،(334، 333أهل السنة والجمَّعة)

 (.1450ة)السن البغوي في شرحو ،(515

ال رسول الله ق :قال ؛عن أبي هريرة ،أبي صالحعن  ،أحمد مسند الإماموفي 

ثم  ،أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر): صلى الله عليه وسلم

ولا  ،لا يبولون ،إضاءة ،على أشد ضوء كوكب درى فِ السمَء ،الذين يلونَّم

 ،ورشحهم المسك ،اطهم الذهبأمش ،ولا يمتخطون ،ولا يتفلون ،يتغوطون

على  ،أخلاقهم على خلق رجل واحد ،وأزواجهم الحور العين ،ومَامرهم الألوة

 .(فِ طول ستين ذراعاً  ؛صورة أبيهم آدم

ن كان ذكر إ ،على شرط الشيخين ؛: إسناده صحيحشعيب الأرنؤوطقال 

 .أبي صالح فيه محفوظاً 

[، وحكم 3245برقم]بسند آخر  أبي هريرةعن  ،الحديثَ  أحمدوأورد 

 بأنه صحيح على شرط الصحيحين. ؛شعيبعليه الشيخ 
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ال رسول الله صلى : ق، قالأبي هريرةعن  ،البعث والنشَ للبيهقيجاء في 

، ثم أمتي على صورة القمر ليلة البدر أول زمرة تدخل الجنة من)الله عليه وسلم: 

، لا لك منازلنَّم على أشد نجم فِ السمَء أضاءة، ثم هم بعد ذالذين يلو

غوطون، ولا يبولون، ولا يتمخطون، ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب، ومَامرهم يت

د على طول أبيهم آدم ستين ، أخلاقهم على خلق رجل واحالألوة، وريُهم المسك

، عن أبي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريبالصحيحفي  ،مسلمرواه  (،ذراعاً 

اية أبي ، وقال في روعن أبي هريرة ،ن منبهوأخرجاه من حديث همام ب ،معاوية

 .(على خلق رجل واحد) :زكريا

يدخل فقراء )سول الله صلى الله عليه وسلم قال: ، أن رأبي هريرةعن وفيه 

 ،على خلق آدم ،مقداره خمس مائة عام ،قبل أغنيائهم بنصف يوم ؛المسلمين الجنة

: كأطولكم قال ،؟ذاك الذراع اوم): قال شمير (،فِ سبعة أذرع ،ثمَنية عشَ ذراعاً 

 .(رجلاً 

أن طول الواحد منهم ثمَّنية ) :على الرواية التي فيها معلقاً  البيهقيوقال 

ورواية أبي صالح، وهمام ، وأبي زرعة ، عن أبي هريرة ، على صورة ) :(عشر ذراعاً 

 .(ستين ذراعا أصح من هذه الروايةآدم 

لله صلى الله عليه وسلم: ا: قال رسول ، قالأبي هريرة عن ؛وفيه أيضاً 

مكحلين، أبناء ثلاث  ،جعاداً  ،بيضاً  ،مرداً  ،جرداً  ؛ليدخلن أهل الجنة الجنة)

 (.فِ سبعة أذرع ، وهم على خلق آدم ستين ذراعاً وثلاثين
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حدثهم  المقدام، أن الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر حدثني :أيضاً وفيه 

، ، ولا هرماً ما من أحد يموت سقطاً )قال:  ؛سول الله صلى الله عليه وسلمأن ر

كان مسحة  ،، فإن كان من أهل الجنةفيمَ ذلك إلا بعث ابن ثلاثين سنةوإنمَ الناس 

آدم، وصورة يوسف، وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا، وفخموا 

 (.كالجبال

رَيْرَةَ عَنْ  ،تفسير ابن أبي حاتموفي  ول الله رَضَِِ اللهُ عَنهُْ، عَنْ رَسُ  أبى ه 

له أ نَاس  بإِمَِامِهِميَوْم نَدْ })هِ وَسَلامَ، فِي قَوْلهِِ:صَلىا اللهُ عَلَيْ  و ك  يدعى ، قَالَ: {ع 

هه، فِ جسمه ستين ذراعاً، ويبيض وج أحدهم، فيعطى كتابه بيمينه، ويمد لَه  

يد، فيرونه مِنْ بع ؛تاجاً مِنْ نور يتلِلأ، فينطلق إلَِى أصحابه ؛ويَعل عَلَى رأسه

شَوا، لكل : أبفَيَقُولُ حتى يأتيهم،  ،: اللهم ائتنا بِّذا، وبارك لنا فِ هَذَافيقولون

، ما الكافر فيسود وجهه، ويمد لَه  فِ جسمه ستين ذراعاً أرجل منكم مثل هَذَا، و

: نعوذ بالله مِنْ شْ فيقولونصحابه، أفيراه  ،ويلبس تاجاً مِنْ نار ،عَلَى صورة آدم

: أبعدكم فيقولونتأتنا بِّذا، قَالَ: فيأتيهم،  هَذَا، اللهم لا ناَ اخره، فَيَق ول  الله : رَبُّ

 .(فإن لكل رجل منكم مثل هَذَا

 .{مَنْ كَانَ فِِ هَذِهِ أَعْمَىوَ }: قَوْلهُ تَعَالَى 

وابن  ،المبتدأفي  ابن إسحاقوأخرج ) :الدر المنثور للإمام السيوطيوفي 

وابن أبي  ،وابن المنذر ،التوبة في ؛أبي الدنياوابن  ،وعبد بن حميد ،وأحمد ،سعد

أبي  عن ،البعث والنشور في ؛والبيهقي ،وابن مردويه ،وصححه ؛والحاكم ،حاتم
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كأنه  ،إن آدم كان رجلًا طوالاً ) :قال ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن ،بن كعبا

بدت له  ،فلمَ ركب الْطيئة ،ستين ذراعاً ، كثير شعر الرأس ؛نخلة سحوق

 ،، فتعلقت به شجرةلك، فانطلق هارباً فِ الجنة، وكان لا يراها قبل ذورتهع

: يا آدم وناداه ربه: لست بمرسلتك، قالت ،: ارسلينيفقال لها ،فأخذت بناصيته

لا  ؛فبعزتِ ،: يا آدم اخرج من جواريقال ،: يا رب إني استحييتكقال ،أمني تفر؟

لاسكنتهم  ؛ثم عصوني ،لقاً ، ولو خلقت ملء الأرض مثلك خأساكن من عصاني

؟ ،: أرأيت إن أنا تبتقال ،دار العاصين  .(يا آدم ،: نعمقال ،ورجعت أتتوب علَّ

 من حديث أنس مثله. ابن عساكر وأخرج

 ،والبزار ،وحسنه ؛التَمذيوأخرج ) :الدر المنثور في ؛السيوطيوقال 

 بي هريرةأ، عن وابن مردويه ،وصححه ؛والحاكم ،وابن حبان ،وابن أبي حاتم

يوم ندعو كل أناس } صلى الله عليه وسلم في قوله: ، عن رسول اللهرضِ الله عنه

، ويُمَدّ لَهُ في جسمه ستين قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ،{بإمامهم

، فينطلق إلى أصحابه يجعل على رأسه تاج من نور يتلألأو ،ويبيض وجهه ،ذراعاً 

: حتى يأتيهم فيقول ،وبارك لنا في هذا ،ائتنا بهذا : اللهمفيقولون ؛فيرونه من بعيد

 ويُمَدّ له في ،، فيسوّد له وجههلكافروأما ا، وا لكل رجل منكم مثل هذاأبشر

فيراه أصحابه فيقولون:  ؛، ويلبس تاجاً من نارستين ذراعاً على صورة آدم ؛جسمه

 اللهم لا تأتنا بهذا. ،نعوذ بالله من شر هذا
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، فإن لكل رجل منكم  : ربنا أخّرْه فيقول : ابعدكم اللهفيقول ؛قال فيأتيهم

 .(مثل هذا

رضِ الله عنه،  أنسعن  ،وأنه ستون ذراعاً  ؛وورد نحو هذا في خلق آدم

 .أبي بن كعبوعن 

ادَكُمْ فِي وَزَ }: عند قوله تعالى ؛في وصف قوم عاد بحر العلوموقال في 

 ،كان أطولهم مائة ذراع ،نهمَّرضِ الله ع ابن عباسقال ) :{الْخلَْقِ بَسْطَةً 

 وأقصرهم ستين ذراعاً.

: كان طول قوم قال ؛الكلبي عن ،المسيب عن ،إبراهيم بن يوسفوروى 

 وأقصرهم ثمَّنون ذراعاً. ،عاد أطولهم مائة وعشرين ذراعاً 

 .(اثني عشر ذراعاً  ؛كان طول كل رجل منهم): قتادة عن ،مقاتلوقال 

وا بآِيَاتنَِا } :قوله تعالى في تفسير ؛العلامة الألوسيوقال  إنَِّ الَّذِينَ كَفَر 

وا الْعَذَابَ  وق  هَا ليَِذ  ل ودًا غَيْرَ مْ ج  لْنَاه  مْ بَدَّ ه  ل ود  مََ نَضِجَتْ ج  لَّ صْليِهِمْ نَارًا ك  سَوْفَ ن 

بأي بدن  ،فالحق أن العذاب على النفس الحساسة) :{كَانَ عَزِيزًا حَكيِمًَ  إنَِّ اللهََّ 

أن من أهل النار من  ؛، ويؤيد هذاوكذا يقال في النعيم ،أي جلد كانت وفي ،حلت

، وأن أهل الجنة كجبل أحد ؛وأن سن الجهنمي ،يملأ زاوية من زوايا جهنم

 .(في عرض سبعة أذرع ،ستين ذراعاً  ،على طول آدم عليه السلام ؛يدخلونها

أهل الجنة إلى إن الله تعالى يعيد  :القرطبيوقال ) :عمدة القاري للعينيوفي 

الذي  ،وعلى صفته وطوله ،الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام ،خلقه أصلهم



151 
 

 ،بذارع نفسه ،وكان طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع ،خلقة الله عليه في الجنة

إنه كان  :وقيل ،المتعارفة عندنا ؛ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا :قال

تين فخفضه الله إلى س ،وأن الملائكة كانت تتأذى بنفَسِه ،يقارب أعلاه السمَّء

 .(وظاهر الحديث خلافه ،ذراعاً 

ثنا 5443برقم ] مسلموفي  اقِ  ،بنُ جَعْفَر يحيى[ ـ حدا زا عَنْ  ،حدثنا عَبْدُ الرا

امٍ  ،مَعْمَر طُولُهُ  ،هِ خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِ ) :قال؛ عَنِ النبي ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ  ،عَنْ هَما

مْ عَلَى أُولائِكَ النفَرِ مِنَ الملََائِكَةِ  اذهب :قال ،فَلَمَّا خَلَقَهُ  ،سِتُّونَ ذِراعاً   ،فَسَلِّ

يُّونَكَ  ،جُلُوسٌ  ياتكَ  ؛فاسْتَمِعْ ما يُحَ
ا تَحِ تكَِ  ،فإنِها يا ياةُ ذُرا

لَامُ عَلَيْكُمْ  :فقال ،وَتَحِ  ،السا

لَامُ عَلَيْكَ  :فقالُوا عَلَى  ؛فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الَجناةَ  ،وَرَحْمَةُ الله :فَزَادُوهُ  ،وَرَحْمَةُ اللهالسا

 .(يَنقُْصُ بَعْدُ حَتاى الآنَ  فَلَمْ يَزَلْ الخلَْقُ  ،صُورَةِ آدَمَ 

لأنه  ،على صورة آدم :أي ،على صورته :قوله) :شْحهفي  ؛العينيوقال 

كمَّ  ،طويلًا ستين ذراعاً  ،لقةكامل الخ ،بشراً سوياً  ،خلقه في أول الأمر :أي ،أقرب

 ،ثم جنيناً  ،ثم مضغة ،ثم علقه ،فإنه يكون أولاً نطفة ،بخلاف غيره ،هو المشاهد

 .فله أطوار ،حتى يتم طوله ،ثم رجلاً  ،ثم طفلاً 

إلاا  ،إنه لم يكن قط إنسان ،أفاد بذلك إبطال قول الدهرية :ابن بطالوقال 

ما  ؛ات آدم على نوعينإن صف :وقول القدرية ،ولا نطفة إلاا من إنسان ،من نطفة

 .(وما خلقها آدم بنفسه ،خلقها الله تعالى
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رَيْرَةحَدِيثُ  (،1035)برقم ؛أيضاً  صحيح البخاريوفي  خَلَقَ اللها ) :أَبِي ه 

، وَعَبْد اللها ذَا وَقَعَ مِنْ هَذَا الْوَجْه: كَ ابن حجرقال  (،اً آدَم وَطُوله سِتُّونَ ذِرَاع

اوِي اقاِبْن المبَُْارَك هُوَ  ؛عَنْ مَعْمَر ،الرا زا  :فَقَالَ  ؛عَنْ مَعْمَر ،، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرا

ورَته) وَايَة تَ  ،(اً وَط وله سِتُّونَ ذِرَاع ؛خَلَقَ اللهَّ آدَم عَلَى ص  ل وَهَذِهِ الرِّ أْتِي فِي أَوا

مَ الْكَلَام عَلَى مَعْنىَ هَذِهِ اللافْظَةسْتئِْذَانالِا  ، وَهَذِهِ فِي أَثْناَء كِتَاب الْعِتْق ؛، وَقَدْ تَقَدا

د قَوْل مَنْ قَالَ  وَايَة تُؤَيِّ مِير لِآدَم :الرِّ ، وَالمَْعْنىَ أَنا اللها تَعَالَى أَوْجَدَهُ عَلَى الْهيَْئَة إنِا الضا

تيِ خَلَقَهُ عَلَيْهَا دَ فِي الْأَ  ،لَمْ يَنتَْقِل فِي الناشْأَة أَحْوَالًا  ،الا تهِِ  ،اً رْحَام أَطْوَاروَلَا تَرَدا يا  ،كَذُرِّ

ا وحمِنْ  ؛بَلْ خَلَقَهُ اللها رَجُلًا كَامِلًا سَوِيًّ ل مَا نَفَخَ فيِهِ الرُّ بَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ ، ثُ أَوا  :ما عَقا

مِير أَيْض (،اً وَط وله سِتُّونَ ذِرَاع) َ لَى ع) :، وَقِيلَ مَعْنىَ قَوْلهعَلَى آدَم اً فَعَادَ الضا

ْ (ورَتهص   بَائِع ، إبِْطَالاً يُشَارِكهُ فِي خَلْقه أَحَد : أَيْ لَم  .لقَِوْلِ أَهْل الطا

كْرِ تَنبْيِهًا باِلْأعَْلَى عَلَى   .، وَاللهاُ أَعْلَمالْأدَْنَى وَخُصا باِلذِّ

له مَنْ يَدْخ   :قَوْل ه  ) :ابن حجروقال  ورَة آدَمفَك  نَّة عَلَى ص   أَيْ عَلَى ، (ل الْجَ

نتْفِِي عِندْ دُخُول تَ  ،، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنا صِفَات الناقْص مِنْ سَوَاد وَغَيْرهصِفَته

مَ بَيَان ذَلكَِ فِي ، وَقَ الْجنَاة نَّة) :دْ تَقَدا اق فِي رِوَايَته هُناَوَزَادَ عَبْد  (بَاب صِفَة الْجَ زا  :الرا

م أَنا قَوْلهئَلاا يُتَوَ لِ  ،الْوَاو فيِهِ وَإثِْبَات  (،اً وَط وله سِتُّونَ ذِرَاع) تَفْسِير  (،ط وله) :ها

ورَة آدَم) :لقَِوْلهِِ  ، مِنْ الْخاَصّ بَعْد الْعَامّ  ،إلَِخْ  (ط وله) :وَعَلَى هَذَا فَقَوْله (،عَلَى ص 

رَيْرَةعَنْ  ،سَعِيد بْن المْ سَيَّبمِنْ طَرِيق  ،أَحْمَدوَوَقَعَ عِندْ  كَانَ طُول : )اً وعمَرْفُ  أَبِي ه 

ا مَا رَوَى  (،اً فِي سَبْعَة أَذْرُع عَرْض ،اً آدَم سِتِّيَن ذِرَاع اقوَأَما زَّ مِنْ وَجْه آخَر  ،عَبْد الرَّ
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مََء ،كَانَتْ رِجْلَاه  فِِ الْأرَْض ؛أَنَّ آدَم لمََّا أ هْبطَِ ) :اً مَرْفُوع ، فَحَطَّه  اللهَّ وَرَأْسه فِِ السَّ

هُ كَانَ مُفْرِ  (،اً اعإلَِى سِتِّيَن ذِرَ  ، وَظَاهِر الْحدَِيث فِي اِبْتدَِاء خَلْقه ؛ط الطُّولفَظَاهِره أَنا

حِيح هُ خُلِقَ فِي ابِْتدَِاء الْأَ  ،الصا  .وَهُوَ الْمُعْتَمَد ،اً مْر عَلَى طُول سِتِّيَن ذِرَاعأَنا

بَيِّ بْن كَعْ عَنْ ـ بإِِسْناَدٍ حَسَنٍ ـ  ابِْن أَبِي حَاتمِوَرَوَى 
 أَنَّ اللهَّ) :اً مَرْفُوع بأ 

لًا طوَِالاً  أْ  ؛خَلَقَ آدَم رَج  وق ،سكَثيِر شَعْر الرَّ ح  ه  نَخْلَة س   .(كَأَنَّ

لْق  يَنقْ ص فَلَمْ يَزَلْ : )قَوْل ه   أَنا كُلّ قَرْن يَكُون نَشَأْته  :أَيْ ، (حَتَّى الْآن ؛الَْْ

ة  مِنْ الْقَرْن الاذِي قَبْلهأَقْصَر  ؛فِي الطُّول ، فَانْتَهَى تَناَقُص الطُّول إلَِى هَذِهِ الْأمُا

 .مْر عَلَى ذَلكَِ سْتَقَرا الْأَ وَا

لْق يَنقْ ص :قَوْله) :ابِْن التِّينوَقَالَ  خْص كَمََّ يَ  :أَيْ  (،فَلَمْ يَزَلْ الَْْ زِيد الشا

اعَتَيْنِ اً فَشَيْئ اً شَيْئ ام حَتاى إذَِ  ، الْيَوْمَيْنِ وَلَا  ،، وَلَا يَتَبَينا ذَلكَِ فيِمََّ بَيْن السا ا كَثُرَتْ الْأيَا

 َ مَا يُوجَد الْآن مِنْ آثَار  ؛، وَيَشْكُل عَلَى هَذَاكَ هَذَا الْحُكْم فِي الناقْص، فَكَذَلِ تَبَينا

الفَِة ْ تَكُنْ مُفْ  ،كَدِيَارِ ثَمُود ،الْأمَُم السا رِطَة فَإنِا مَسَاكِنهمْ تَدُلّ عَلَى أَنا قَامَاتهمْ لَم

ابِقعَلَى حَسَب مَا يَ  ،الطُّول تيِب السا ْ ، وَأَنا لَا شَكا أَنا عَهْدهمْ قَدِيم، وَ قْتَضِيه الترا

مَان الاذِي بَيْنهمْ وَبَيْن آدَم مَان الاذِي بَيْنهمْ  ،الزا ةدُون الزا ل هَذِهِ الْأمُا ، وَلَمْ وَبَيْن أَوا

شْكَاليَظْهَر لِي إِلَى الْآن مَا يُزِي  .(ل هَذَا الْإِ

 ،{، التي لَ يُلق مثلها فِ البلادذات العمَد} في تفسيره: ؛القرطبيوقال 

طوله خمسمَّئة ذراع، والقصير  ؛كان الرجل منهم): عطاءفي رواية  ؛ابن عباسقال 

 بذراع نفسه. ؛ذراع ثلاثمَّئةمنهم طوله 
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 .كان سبعين ذراعاً  ؛طول الرجل منهمأن  :أيضاً  ابن عباسوروي عن 

إن الله خلق آدم طوله ستون )ن في الصحيح: : وهو باطل، لأالعربي ابن

 .(فلم يزل الْلق ينقص إلى الآنفِ الْواء،  ذراعاً 

 .(طول الرجل منهم اثنا عشَ ذراعاً أن ): قتادةوزعم 

شهرة هذا  مع كفاية بعضها، لندل القارئ على ؛وإنمَّ نقلنا هذه النقول هنا

 المعنى بين أهل العلم.

 ،إلى وجوب الهدوء قليلاً  عدنان إبراهيمللأخ  يكون منبهاً لعل ذلك 

التي  ؛وإعادة التدبر في كثير مما يطرحه، وأن يعيد النظر في الأسلوب والمنهجية

يطرح فيها أقاويله واجتهاداته، لأنا نأمل أن يكون من الملتزمين بمناهج النظر 

وهم لا  ،شرالصحيح، لا المبطلين لها، الذين يفتحون أبواب الانحراف للب

 .ون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً يعلم

 :ه لتوضيح كيفية ملء النار بأهلهاوأما زعمه بأن هذا المعنى الذي ذكر

، فهو كغيره من (ولم أرَ مَنْ نباه إليه قبلي ،وهو مما فتح الله عليّ  ،وهذا مما خطر لي)

ين أنها من التي زعم أنها من فتوحات الله تعالى عليه، وتب ،الأقاويل السابقة

وشهوات نفسه، وظهر مخالفتها لأساليب النظر الصحيحة  ،خطرات الشياطين

 فلا يقال فيه إنه من فتوحات الله تعالى. ؛القويمة الصائبة، وما كان كذلك

أو  ،أن تُملَأ جهنم بخمسةٍ  ،على أنه لا يلزم أنه لو كان الكفار كجبال أحد

، ولا يستلزم كونهم مثل أو مليون من البشر ،أو عشرة ،أو خمسة آلاف ،مائة
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، وذلك لأن هذا مبني على د. عدنان إبراهيمكمَّ يزعم  أن يقل عددهم جداً  ؛الجبال

إلا لقدر وحجم محدودين، ولا أحسبه ينفي قدرةَ الله  ؛تصور عدم اتساع جهنم

والجنّ من الكفار،  ،بحيث تتسع لملايين الناس ،على تضخيم حجم جهنم ،تعالى

اد الله تعالى من حجم الكفار، فلا يستلزم هذا أبداً فمهمَّ ز ،مهمَّ كان حجمهم!

لكي يلزم من ذلك أن تمتلئ من عدد قليل  ،كونَ جهنم في حجم ضيق مفتَرَضٍ 

الدكتور إلا أنا نراه قد عزب عن ذهن  ؛منهم، ومع ظهور هذا المعنى جداً 

 وليسأل هو نفسَه عن السبب!. ،!عدنان
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يمكن أن يتخلف ـ عرب تعمَل الفِ اسـ الأمر الثامن: أنه تعلق بأن الإيعاد 

 .بخلاف الوعد

فإن غاية ما يفيده ، ولا ما يقيم حجته ؛نى ما يسندهوليس في هذا المع

لمن  يتخلف لغة، ولا يعتبر ذلك نقصاً  الاستعمَّل اللغوي، أن الإيعاد يمكن أن

ولكن من أين أن هذا ، نعم هذا صحيح، عمن أوعده وتوعده العذابَ  ؛يعفو

رر وجوب م خلف الإيعاد والوعيد...ولا تتم حجته إلا بأن يقيستلزم لزو

 : فنقول، وتحقيقاً  ثم نزيد الأمر تدقيقاً ، التخلف لا مجرد جوازه

 :كان مَموع أمرين ؛فِ أهل الجنة إن ما ورد

وكلام الله تعالى ، أنه سوف يثيبهم الجنة بفضله ،وعد وإخبار من الله تعالى

 لأن ذلك يستلزم الكذب. صدق وحق، لا يصح تخلفه، ؛وخبره

ليس بواجب على الله  ؛وإثابتهم الجنة ،ونحن نعلم جميعا أن تنعيم المؤمنين

 عن أن يكون دائمًَّ. تعالى، فضلاً 

عن النعيم الذي  في مقابل الوعيد، لأن فيه إخباراً  ؛فسمي خبره وعداً 

 وعد في الخير، والوعيد في غيره.سوف يلاقونه، بناء على غلبة استعمَّل ال

لأعمَّل الصالحة على ا ؛: وعد لهم بالثواب في الجنةورد فِ أهل ذنوب وما

ولكن الوعيد تما ،  ما قاموا به من معاصٍ وآثامووعيد لهم على، التي قاموا بها

ر لهم، وأن يقبل على أن الله تعالى له أن يغف ؛تعليقه بالمغفرة، وتم النص في الشريعة

 شفاعة الشافعين.
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ولكن يجوز العفو عنهم، ولعفو يكون  ،م يعذبونفعلمنا أن الأصل أنه

 ذا قد يكون قبل تعذيبهم أو بعده.بفضل الله تعالى، وه

نْهَوْنَ عَنْه  } رَ مَا ت 
تَنبِ وا كَبَائِ مْ  ،إنِْ تََْ مْ سَيِّئَاتكِ  رْ عَنْك  كَفِّ دْخِ  ،ن  دْخَلاً وَن  مْ م   لْك 

بٌ، وأنه لا يجوز أن كل عاصٍ فهو بالضر ؛فلم يوجد في الشريعة{كَرِيمًَ  ورة معذا

 في حق العصاة من المؤمنين. ،العفو عنه، فلذلك قلنا بقدر الحد الوارد في الشريعة

 وورد أيضاً ، كمَّ رأينا، وعيد على أعمَّلهم أما الكفار، فالوارد في حقهم

ولا يسمح لهم بالخروج،  ،إخبار بأنهم خالدون فيها، وورد أيضاً أنهم لا يَُرجون

 ا سبق بيانه.وغير ذلك مم

، فلا في حق هؤلاء أيضاً  ،فنحن إنمَّ نتكلم بحسب الحد الوارد في الشريعة

ولا لحظة، بل إن  ،، لا دائمًَّ إن تعذيب الله تعالى إياهم في النار واجب عقلاً  :نقول

لناس، كمَّ كان يجوز ا من أن لا يعذب أحداً  ،الله تعالى كان يجوز في العقل المحض

 لثواب والعقاب عليه بواجب أصلًا.من ا ، فلا شيءأن لا يثيب أحداً 

لا سمعاً،  ؛من أنّ العفو عن الكفر جائز عقلاً  ؛الأشاعرةوهذا على أصل  

 ،ولا سمعاً  ؛من أن العفو عن الكفر غير جائز عقلاً  الماتريديةدون ظاهر كلام 

 ع.ببالط

نا جل ذكره، أن  الأشاعرةفيقول  مع الجواز العقلي للعفو: لكن لمّا أخبَرَ

معذبين لا  ؛سيكونون خالدين في النار ؛والنفاق ،والشرك ،والعناد ،كفرأهل ال

من خبر مقطوع به،  ،قلنا بمَّ هو وارد في الشريعة ؛يَرجون منها، وأنا عذابهم مؤبد
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: إن الوعيد من حيث هو فلم نقلولم نتعلق بمَّ قد توحيه أوهام بعض الناس، 

ر، ويَرجهم من النار يجوز تخلفه، فلذلك فسوف يطهر لله تعالى الكفا ؛وعيد

وعدم موتهم في الدار الآخرة، وأنهم  ،مطهرين منها، بحيث يستلزم القول ببقائهم

لقنا بمجرد إمكان وذلك لتع، بعد عذابهم في النار ،داخلون في دار للنعيم المقيم

، ه، واستدلال بمَّ لا دلالة فيهلأنه تعلقٌ بمَّ لا تعلق ب ؛لم نقل بذلك، تخلف الوعيد

لا  ؛والعرف البشري ،من حيث الاستعمَّل اللغوي ،ن الخلف في الإيعادفإمكا

 ،بل ينبغي التوقف في ذلك، لف، ولا وقوعه بالفعل، مطلقاً يستلزم وجوب الخ

على أن الوعيد الوارد، إذا كان أيضاً بصيغة الخبر، فإنا نحمله على الوعيد والخبرية 

ق لأنه خبر، وخبر الله تعالى والتحق ،معاً، ونفهم منه لازميه، وهما وجوب الصدق

 .لا تنعيمًَّ  في نفسه يستلزم كونه عذاباً  لا يتخلف، وكونه وعيداً 

كَ } د أن الله تعالى لا يغفر الشرك:بل جاء ما يؤك شََْ إنَِّ اللههَ لاَ يَغْفِر  أَن ي 

ونَ ذَلِكَ  ،بهِِ  كْ بِاللههِ ،لمنَِ يَشَاء   ؛وَيَغْفِر  مَا د  شَِْ ، {ى إثِْمًَ عَظيِمًَ فَقَدِ افْتَََ  ،وَمَن ي 

ونَ ذَلكَِ لمنَِ يَشَاء  وَمَن } (،20/النساء) كَ بهِِ وَيَغْفِر  مَا د  شََْ إنَِّ اللههَ لاَ يَغْفِر  أَن ي 

كْ باِللههِ شَِْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَال واْ إنَِّ } (،335/النساء، ){فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً  ي 

وَ المَْسِيح  ابْن  مَرْيَمَ  ائِيلَ  :وَقَالَ المَْسِيح   ،اللههَ ه  مْ  ؛يَا بَنيِ إسَِْْ واْ اللههَ رَبيِّ وَرَبَّك  ه   ،اعْب د  إنَِّ

كْ باِللههِ شَِْ نَّةَ  ؛مَن ي  مَ اللهه  عَلَيهِ الْجَ ، {ا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنصَار  وَمَ  ،وَمَأْوَاه  النَّار   ،فَقَدْ حَرَّ

وا }وقال تعالى:  ،(34/المائدة) مْ إنَِّ الَّذِينَ كَفَر  مَّ مَات وا وَه  وا عَن سَبيِلِ اللهَِّ ث  وَصَدُّ
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ارٌ فَلَن فَّ مْ  ك  وهو كمَّ يقول  ،من الغفر ؛والمغفرة، (12/محمد، ){يَغْفِرَ اللهَّ  لَْ 

ما يصونه عن الدنس، ومنع قيل اغفر ثوبَك في  ؛الغَفْرُ: إلباسُ الشيء) :الراغب

 .(غ ثوبَك فإنه أغفَرُ للوسَخِ الوعاء، واصبُ 

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهاِ صَلىا  ؛جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّعَنْ : بن أبي حاتمتفسير اوفي 

وت  )اللهاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ:   يَم 
ك  باِللهَِّ شَيْئاً  ؛مَا مِنْ عَبْد  شَِْ تْ لَه  المَْغْفِرَة   ،لا ي  لَّ إنِْ  ،إلِا ح 

 ، بَه  ، وَإنِْ شَاءَ عَذَّ كَ بهِِ : فَقَالَ اللهََّ اسْتَثْنَى،  : إنَِّ قَالَ شَاءَ غَفَرَ لَه  شََْ إنَِّ اللهََّ لا يَغْفِر  أَنْ ي 

َنْ يَشَاء  وَيَغْفِر  مَ 
ونَ ذَلكَِ لمِ  (.ا د 

مَرَ ، عَنِ نَافعِ  عَنْ  كُّ فيِمَنْ أَوْجَبَ اللهَّ  لَه  النَّارَ فِِ )قَالَ:  ؛ابْنِ ع  نَّا لا نَش  ك 

:  حَتَّى نَزَلَتْ  ،كتَِابِ اللهَِّ كَ بهِِ وَيَغْفِر  مَ }عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَة  شََْ ا إنَِّ اللهََّ لا يَغْفِر  أَنْ ي 

َنْ يَشَاء  
ونَ ذَلكَِ لمِ هَادَةِ  ؛فَلَمََّ سَمِعْنَاهَا ،{د  ورَ إلَِى اللهَِّوَأَرْ  ،كَفَفْنَا عَنِ الشَّ  (،جَيْنَا الأ م 

لا يصح  :أي، الكفار أيضاً وحمله على  ،، لا يصح التعلق بهنافعوهذا الوارد عن 

قد يجوز أن يغفر الله تعالى، كمَّ زعم في حق  ؛إنهم يقولون إن الكفار :أن يقال

الذي ورد  ،لصحابة من قبل، فمن الواضح أنه يراد به العصاة من المؤمنينابعض 

 حكم بجواز المغفرة لهم هنا. ؛عالىفيهم العذاب في النار، لأن الله ت

الصحابي على الكفار، لأنه يَالف صريح  وإنمَّ لا يجوز حمل عموم كلام

 بعدم المغفرة لمن مات كافراً. ،لىقول الله تعا

إلَِى  {وَلَيْسَتِ التَّوْبَة  }قَوْلَهُ:  ؛ابْنِ عَبَّاس  عَنِ ): تفسير ابن أبي حاتموفي 

ارٌ وَلا الَّذِ } :وْلهِِ قَ  فَّ مْ ك  وت ونَ وَه  إنَِّ }تَعَالَى بَعْدَ ذَلكَِ:  قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهاُ ،{ينَ يَم 
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كَ بهِِ  شَِْ كَ لمنَِْ يَشَاء  وَيَغْفِر  مَ  ،اللهََّ لا يَغْفِر  أَنْ ي 
ونَ ذَلِ مَ اللهاُ المَْغْفِرَةَ  ،{ا د  لَى عَ  ؛فَحَرا

 .(وَهُوَ كَافرٌِ  ،مَنْ مَاتَ 

يعني ): {إن الله لا يغفر أن يشَك به}: في تفسير قوله تعالى ؛الطبريقال 

، {لما معكم اً دقآمنوا بمَ نزلنا مص ؛يا أيَا الذين أوتوا الكتاب} جل ثناؤه: بذلك

والكفر، ويغفر ما دون  ،وإن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الله لا يغفر الشرك به

 .(ن يشاء من أهل الذنوب والآثامذلك الشرك لم

كَ }: قوله): الإمام الرازيوقال  شََْ معناه لا  ،{بهِِ إنَِّ الله لاَ يَغْفِر  أَن ي 

 ،لا يغفر على سبيل الوجوب ؛بالإجماعلأنه  ،على سبيل التفضل ؛يغفر الشرك

هو : إن الله لا يغفر الشرك ، فاذا كان قولهوذلك عندما يتوب المشرك عن شركه

ونَ ذَلِكَ }: ، وجب أن يكون قولهيل التفضلأنه لا يغفره على سب  ،{وَيَغْفِر  مَا د 

والاثبات متواردين على معنى بيل التفضل؛ حتى يكون النفي هو أن يغفره على س

 .(واحد

من الفرق  ،يدل على ضعف ما تمسك به المتمسك ؛وغيره كثير ،فهذا كله

 بين الوعد والوعيد.

ى يبقى جواز العفو حت ،لا مجرد وعيد ،فإن في عدم المغفرة للكفار أخباراً 

 والمغفرة لهم.

لَ تخلف الوعيد في حقهم من عَ احتمَّقط ؛فإن الخبر الوارد بعدم المغفرة لهم

 فلم يبق له متعلاق. ،أصله
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 خاتمة

لم نذكر في هذا الرد جميع ما تخلل كلامه من أغاليط، ولكنا اقتصرنا على ما 

نرجع ونكتب  ،رأيناه أهم ما اعتمد عليه، ولعلنا إذا تنبهنا إلى أمور أخرى غيرها

 على ما فاتنا. رداً 

إلى الصواب، فإنا ما كتبناه  قريباً  ،ن كلامنا هذاأن يكو ؛ندعو الله تعالى

لمجرد التشنيع على المخالف، وإنمَّ لغضبتنا على الدين والتعاليم الإسلامية 

بناء على ما يقع فيه بعض  ،والمشككين ،أن تمتدّ إليها أيدي الجهلة ،الصحيحة

 ؛الظانين أنهم من ألمع الناس ،من المتسرعين في الفكر ،الدعاة إلى الله تعالى

 لأغاليط والانحرافات وتسرع ظاهر.وأشدهم ذكاء، وفي كلامهم كثير من ا

ولا نريد أن يكون في كلامنا هذا تنفير المردود عليه، فإنا ما زلنا نحسن 

الظنا فيه، ولا نعتقد أنه قال ذلك إلا لاعتقاده صوابه، وأنه من فتوحات الله تعالى 

 وأنه الأقرب إلى فهم الإسلام. ،ه!علي

أنه كذلك في  ؛علوم أنا مجرد ظنه ذلك، لا يستلزم كمَّ هو ظاهرومن الم

عن مذهب أهل السنة  ،نفس الأمر، وغره فيمَّ هو فيه اتباعه لبعض المنحرفين

في هذه المسألة، وكمَّ يظهر لي في بعض  وابن قيم الجوزية ،كابن تيمية ،والجمَّعة

نه لما نسب إليه كثيراً، حتى إ ابن عربي الحاتميجوانب كلامه أنه يرهب جانب 

إلى عذوبة، لم يستطع إلا أن  ،الذين هم أهلها ؛القول بانقلاب عذاب أهل النار

من التصريح  فراراً  ،بحسب ظاهر كتبه التي بين أيدينا! ،يقول إن هذا رأيه
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ـ أن يصف نفسَه  كمَّ يحلو له دائمًَّ ـ  حراً حقيقة مع أناه لو كان مفكراً  ،بتخطئته!

أو موافقته، كمَّ  ؛والتصريح بمخالفته ،احةبصر ابن عربيلاستطاع تحرير رأي 

ثه على إعادة التأمل في وهذا كله مما يبع ،، وغيره!ابن تيميةاستطاع تحرير رأي 

 حاله.

ولما لم يستطع أن يتخلص من أوهام هؤلاء، علقت في ذهنه، كمَّ صرح، 

لم يستطع الانفكاك من بعض  ؛أنه كمَّ يبدو واقتنع بها، وانقاد لها، خصوصاً 

إلا بهذه الطريقة  ،على حكمة الله تعالىـ  كمَّ ألمحنا فيمَّ سبقـ الملاحدة  شبهات

، وحاول تدعيمها بشيء من عنده، ونحن نعتقد أنهم لم يوفقوا في الباطلة

الاستدلال على هذه العقيدة الباطلة، كمَّ لم يوفق هو، ولم يأت في أغلب كلامه إلا 

غيُر واحد من  وابن قيم الجوزية ،يةابن تيمبتكرار ما قالوه، وقد تكفل بالرد على 

، رحمه الله تعالى، ولو أعاد المخالفُ العلم التقي السبكيه العلمَّء، على رأسهم الإمام 

وتمعن فيمَّ قررناه، فإننا نرجو أن يعيد النظر  ،قليلاً  الإمام السبكيالنظرَ في رسالة 

 يمَّ اختاره من هذا الرأي الباطل.وف ،في فكره
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